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اهداء 
إلى آمنتاذي الجلیل 
لعل الشاعر كان يعنيك حين قال: 


کم من طَويل العُمْرِ بعد وقاته ‏ بالذکُر يَصْحَبُ حَاضراً أَوْ بَادي 
اذب كما ذهب الربيع وإثْرْةُ باق بکل حَمّائل ونجاد 


فالی روحك الطاهرة أهدي هذا العمل 


تصله 

م3 

ها نحن أولاء نسیر - وبحمد الله - على الترب الذي رسمناه 

لأنفسنا في مركز الدُراسات الأرمنية بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ بنشر 

الاعمال الأكاديمية الجادة والتي تتعلق بدواثر التماس ونقاط التلاقي بين 

كل من الحضارتین العربيّة والأرمنيّة» وقد بدأت تلك السياسة تؤتي 

بثمارهاء ذلك أن المركز صار في الفترة الأخيرة قبلة الباحثين لنشر 
دراساتهم وأبحاثهم فيما يتعلق بهذا الصّدد. 


ليس هذا فحسبء بل ان سياسة المّركز - في سياق هذا الهج - 
القائمة على تشجيع شباب الباحئین لتقديم إنتاجهم العلمي الجاد والمتميز 
بدأت تثمر بدورهاء ذلك أن محقق هذا العمل الذي ننشره اليوم هو باحث 
شاب واعد ما يزال بعد في مرحلة الدكتوراه. 


والكتاب الذي نحن بصدده في هذه النشرة الجديدة من إصدارات 
المركز هو كتاب: "المناقب المصطفوية والمآثر المحمدية العلویة"» والذي 
أطلق عليه مُحققه على سبيل الاختصار اسم تاريخ مُحسّد علي باشا" وهو 
من تصنیف واحد من ألمع وأشهر الأدباء الأرّمّن في النصف الثاني 
للقرن التاسع عشرء الا وهو اسكندر بن يعقوب أغا أبكاريُوس» وهو 
مثقف أرمني موسُوعيء يتميز بغزارة إنتاجه الأدبي والفكريء لكن مُعظم 
آثاره الآن بين مفقود ومخطوط لم ير النور بعد؛ أو في حكم النادر بسبب 
ضياع النسخ الاصلية. وبالتالي عدم إعادة طباعتها لاحقأ. 


ومن هنا تأتي أهمية هذا العملء ففضلاً عن قيمته التاريخية؛ فهو 


و 


أحد أعمال هذا المؤلف الموسوعي المخطوطة. ومن ثم فهي من الأهمية 
بمكان في سياق إعادة نشر وتحقيق أعمال هذا المؤرخ والأديب الأرمني 
الكبير. 


والكتاب يتناول تاريخ محمد علي باشاء بدءأ من وصوله لحكم مصر 
في أعقاب جلاء الحملة الفرنسية عنها وحتى وفاته عام ۸٤۱۸ء‏ ثم 
يتطرق إلى ولاية إبراهيم باشا القصيرة على مصر والتي لم تتعد العام 
الواحدء والذي سرعان ما لحق بوالده بعد عدة أشهر. 


والکتاب مصدر هام جدا للباحثين المتخصصين في تاريخ مصر 
ولشام في عصر محمد علي باشاء ذلك أن مُصنفه أظهر اهتماماً خاصا 
بالوثائق» ونشر العديد منها في ثنايا كتابه» كما أنه تعرض لجوانب عديدة 
من مظاهر الحكم المصري للشام» وأوضاع الدولة العربية قصيرة الأجل 
التي نجح محمد علي باشا في إقامتها بحد سیفه» كذا فالكتاب من الأهمية 
بمكان للدّارسين والمهتمين بتاريخ الأدب العربي في العصر الحدیث» 
حيث جمع المؤلف في ثنايا كتابه شتات عدد كبير من القصائد النادرة 
للفيف من الأدباء والشعراء الشوام من معاصریه» ممن قصدوا بلاط 
إبراهيم باشا لعرض إبداعاتهم عليه. 

لا أريد أن أخوض كثيراً في أهمية هذا العمل وقيمته التاريخيةء 
سيّما وقد قدم له بمقدمة ضافية العالم الجليل الراحل المغفور له الأستاذ 
الدكتور رعوف عباس حامدء والذي كانت مراجعته لهذا الكتاب والتقديم 
له آخر ما خطته يداه قبل أن توافيه المنية في السادس والعشرين من 
يونيو ۲۰۰۸ بعد صراع قصير مع المرض. 


ومركز الدراسات الأرمنية بجامعة القاهرة يعد نشر هذا العمل في 
هذا التوقيت قیت» ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لرحيل ذلك العالم الجليل 


ب 


بمثابة احتفاء بذکری هذا الاستاذ والعالم الجلیل و آخر جيل العمالقة الرواد 
من المتخصصین في تاريخ مصر الحدیث و المعاصر . 
آما محقق هذا الکتاب» وهو الاستاذ احمد العدوي؛ فهو باحث شاب 
واعد» من أبنائنا بكلية الآداب» وهو ما یزال بعد طالباً بمرحلة الدکتوراه 
بقسم التاریخ» وفي اعتقادي - وأرجو أن تثبت الأیام صدق حدسي - 
ینتظره مستقبل مشرق على الصعید الأكاديمي إذا ما واصل حیاته العلمية 
بنفس الجدية والحماس وقد قدم لعمله بمقدمة وافية وذیّل عليه بستة 
أنواج من الفهارس الفئيّة التفصيلية يهل على الباحث الوصول إلى 
بُغيته كما بذل في عمله جهدا علمياً متمیزا د يستحق الإشادة و التقدیر» و 
عن تمکنه في علم تحقیق لمخطوطات. 


وید وین آخرا؛ لا يفونتي في هذا المقام أن أشكر العالم الجلیل 
الأستاذ الدکتور عبّادة كحيلةء الاستاذ بقسم التاریخ بكلية الاداب جامعة 
القاهرة فهو الذي رشح هذا العمل المُتميّز ایکون ضمن نشرات المرکز » 
وهو الذي تابع نشره خطوة بخطوة وهو ما يعكس ثقة سيادته وتقديره 
للمركز ونشاطه العلمي. 


والله تعالى ولي التوفيق 


أ.د/ زينب أبو سنة 
مدير مركز الدراسات الأرمينية 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 
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بقلم رخ الكبير 
3 رءوف عباس حامد 


لعل المتصادر الأدبيّة من أقل المسصادر حا من اهتمام 
المُؤرّخين؛ وخاصة في عالمنا العربي؛ فقد نالت نصيباً وافراً من 
الاهتمام عند غيّرناء فالأعمال الأدبيّة التي يكتبها من عاصروا الأحداث 
أو عايشوا شهودها؛ تم للمؤرٌخ ما تنجز عن تقديمه المتصادر الأخرى 
الأثريّة والوثائقيّة وغيرها من الأصُول التي يتخذ منها المُؤرخ حجر 
الزاوية في إعادة تركيب الحدث أو الظاهرة التي يتصدّى لها بالثراتةه 
لأثها تنقل إليه؛ أو حتَّى تنقله إلى الجر العام الذي دارت فيه الأخداث؛ 
وتجعله يقف على آحاسیس صناعها ومشاعرهم. 


خا بحرن لیات الأخبال الاد على قدو و سكن 
المّبالغة بقدر ما يتطلب الغرض الذي كتب العمل من أجله ذلك 
تضنخیماً للات أو تَعْظيماً لطرف وتفزيماً لآخرء ولكنٌ اعتماد الشوراخ 
على العمل الأدبي يُتيح له اثقاء الوقوع في أمئر.مثل هذه المبالغات على 
ضوء ما بين يديه من مصادر أثريّة ووثائقيّة» فهو لا يبحث في تلك 
الأعمّال عن وقائع ما جری, ولکنه بنشد استتشاق عد عبق الجو التاريخي 
الذي دارت فيه الأخداث» وادراك أَبَعاد الحالة المزاجيّة والنفسية 


للمشاركين فيهاء حتى يستطيع تجسيد الحدث أو الظاهرة موضنتوع 


المناقب المصطغوية و اما مد العلوية 


دراسته؛ هذا فضلاً عن الوقوف على الغادات والتقاليد والقيّم الاجتماعيّة 
وَالخلقيّة التي نادراً ما نجد تُسجيلاً لها إلأ في كتابات من عاشوا الحقّة 


أو عاصروها . 


لذلك كان الكشف عن أيّ عمل أدبي یی بتسجيل حقبّة تاريخيّة 
ما؛ من الأهميّة بمكان للباحئین في التاریخ» حتی لو توفرت المصنادر 
الوثائقيّة الأصئليّة؛ من هنا تأتي أهميّة هذا العمل : "المَناقب المصتطفويّة 
والمآثر المّحمَّديّة العلويّة" لاسکندر بن يعقوب أغا أبكاريُوس؛ الذي حققة 
الأستاذ احمد عبد المنعم العدوي» وجعلة يرى اللور بعد ما يقرب من 


القرن وریع القرن من الزّمان» فقد فرغ مُؤلفة من كتابته عام ۱۸۷۳ . 


ولعل بقاء العمل مخطوطاً طوال هذه المّدّة له ما يُرره على 
ضوء أحداث العام الذي فرغ فيه المُلّف من کتابته» فقد تناول هذا 
العمل متاقب محمد علي بَّاشا وولده إبراهيم باشا تملقاً لتُصتطّفى فاضل 
باشا بن إبراهيم -وحفيد مُحسّد علسي- والشقيق الأصنغر للخديوي 
إستماعيل - وكان يُصغره بعامیّن - والسرشح الطبيعي لولاية العهد وفق 
فرمان عام 184١‏ الذي جعل حُكم مصر لاترشد من أبْناء مُحمّد علي 
باشا ودرتهم» ولا كان إسسماعيل قد تجح في التَخلْص ممن کسانوا 
يكبرونه سنأ من أمراء الأسرة حتى يصل إلى أريكة الخکم - منواء كان 
ذلك النُخلص من صئنع القدر أو من صنعه هو - فقد كان مُصنطفى 


فاضل يقف حجر عثرة في طريق تغييز نظام وراثة حُكم مصر لیْصبح 


المحاقب المصعطفوية الا مدید العلوية 


5 


من نصيب أكبر اناء الخديو إستماعيل (مُحمّد توفیق باشا) ومُو ما تحقّق 
فخلا في نفس العام الذي انتهی فيه اسکندر أَبْكَاريُوس من كتابة هذا 
الكتاب ليُهديه إلى مُصتطفى فاضل باشاء ویتال منة ما قد يفيض به عليه 
من غطاءء وهو العام الذي قطعت فيه صلة مُصتطفى فاضل باشا 
بمصرء واختار استانيُول مقرأ له» مُحاولاً اعاقة صئور ما سُمّي 
بالفرمان الشامل الذي وسّع من صتلاحيّات حاكم مصنر لیّرقی بوضتعها 
إلى "الحكم الذاتي الكامل” الذي لا يُبقي من الصّلات بين مصر والئولة 
العْثْمانيُة سوى السّيادة الامنمیّة» ومظهرها سداد الخراج السستنوي 
لاستانُول» وهو الخراج الذي اقترضت الدّولة العثمانيّة بضمانه من 
البئوك الأولى قرضاً خصئصت خراج مصر لمتداده» وواقق الخديو على 
ذلك» واستمرت مصر تسد الّن (الخراج) حتّى بعد زوال المتيادة 
العُثمائيّة بما يزيد على العقديّن من الزمان . 


وتضمّن “القرمان الشامل" تغيير نظام ولاية الخهد (وراثّة الحُكم) 
من أرشد أبناء أسرة مُحمّد علي إلى أكبّر أبناء الخديوي» وحتی يضتمّن 
الخديو إستماعيل بقاء أخيه مُصطفى فاضل بعیداً عن مصرء فقد أراغمة 
- بعد مُفاوضات طويلة - على أن یتنازل له عن جميع آملاکه في 
مصر لقاء ميلغ مالي كبير . 


في هذا الجو الملبّد بغیُوم الصّراع على الخکم والمُؤمّرات - 
الذي جرت فيه آموال الرأشى التي أنفقها الخديو إستماعيل في اسنتانبُول 


المناقب المصطنوية وا اشا حمدمة العلوية 


انهارا - فرغ الأديب الهُمام اسکندر أيكاريُوس من "المناقب المُصطفويّة 
والمآثر المُحمديّة العلوثة" ولا اظر أنه وجد الفرصة المُتاحة لاهداء هذا 
العمل فعئلاً إلى مصنطفی فاضل باشاء والاً كان الأخير قد فع به إلى 
المَطْبعة لیخذم قضيّته في الصتراع السياسي مع إستماعيل» ولعل امتكندر 
انکاریٌوس لم ينل جائزته على هذا العمل الا على يد مُحققةُ أحمد عبد 
الفح الندواى :الى أحرجة إلى التونء فن افو تتح ان ال رة 


بقيت بمصر حتى وجدت في مكتبة الازهر مُستقرًا لها. 


ولعل اسنکندر أَبْكَارِيُوس استفاد من هذه المخطوطة في الكتاب 
الذي صنفه مُشاركة مع مُحمّد مكاوي ونشر عام ۱۲۹۹ هب بالمطبعة 
الوهبيّة بعنوان "المتاقب الإبراهيميّة والمآثر الخديويّة ' وما كالة من 
مدیح للخديوي إسنماعيل وتوفیق في كتابه 'نزاهة النفوس وزينة 
الطروس" فيما يُمكن أن نسمیه "توفيقاً للأوؤضاع» كفر فيه عن ولائه 
لمُصنطفى فاضل باشا في "لمتاقب المُمنطفويّة"» وخاصة أنه لقي (حسانا 
من إستماعيل عندما قصد مصر عام 2148174 وتقلب في مناصب الإدارة 
المصريّة زهاء عشر ستوات» قبل أن يَدْهمُه المّترض ويعُود إلى بلاده 


و f‏ 
حيث توفي بعد عام ۰۱۸۸۷ 


ورغم ما في الكتاب من مُبالغات؛ إلا أنه یتح لمن يَهْتم بدراسة 
الوجود المصئري في الشام على عهد مُحمّد علي الوقوف على المناخ 


المناقب المصطنوية وا لائ الحمدية الملوية 


الذي دارت فيه الأخداث وبعض ما اتصل بعلاقات السلطة واضوال 
الناس» كما یم لدارسي تاريخ الأذب العربي في القرن التاسع عضشر 
معیناً من المادة النافعة . 


وقد بذل المُحقق جهداً مُتميّزا في ضنبّط النص والتعلیسق عليه 
53 ل ل ف ى 2 
خدمة للتاريخ و الثقافة العربيّة» یستحق التقدير والثناء ١‏ 


رءوف عباس تحامد 
أسعاذ التاريخ الحديث 
كلية ال"داب جامعة القاهرة 


الي الحسدية العلوية 


ج نادرة هي المصادر الأدبيّة التي أرّخت لعصري محمد علي 
باشا الكبير )١1844/١805(‏ وإبراهيم باشا (۱۸۶۸) ولا أظنني مُبالغاً 
هم ۱۸۲۱م: وخليل بن أحمد الرجبي المُتوفى تقريباً في حدود 
عام ©74١1ه/1475١م‏ في كتابه "تاريخ الوزير مُحمّد علي باشا۲ أما 
بالنسبة لإتراهيم باشا فلا شيء يسترعي الانتباه سوى عمل المؤلف 
المشقي المجهّول الذي رصند أخبار حملته على الشام(". 


() نشر مؤخراً باعتتاء دانيال كريسليوس وحمزة عبد العزيز بدر وحسام السدين 
اسماعیل » القاهرة ۰۱۹۹۷ 

0 عثر عليه أولاً الخوري قسطنطین باشا في مكتبة الجامعة الامريكية ببیسروت 
التي كانت قد حصلت على صورة منه عن نسخته الأصلية الفريدة المحفوظفة 
بمكتبة برلين ثم نشره أواخر القرن التاسع عشر ۰ تحت اسم "مذکرات تاريخية 
بقلم أحد كتاب الحكومة الأمشقَيّين" ثم أعاد نشره المُحامي أحمد خسان ا 

تحت اسم "مذکرات تاريخية عن إبراهيم باشا على سورية"» ولا يمكن أن 

نغفل أيضاً في هذا الصدد أهمية كتابات كلوت بك» وهناك أيضاً عملين هامين 
جداً لمؤرخ معاصر لمحمد علي وهو فلیکس منجن Félix Mengin‏ وهما:- 

Histoire de I' Egypte sous le Gouvernement de Mohammed Aly ou récit 

des événements politiques et militaires qui ont eu lien dipuis le départ 

des français jusqu' en 1823, paris 1823 ; Histoire sommaire de I' Egypte 

sous la gouvernement de Mohammed Aly , Paris 9 . 

ومن الملاحظ أن ندرة الكتابات التاريخية المُعاصرة قد أضفت آهمية كبيرة على 

بعض الكتابات المتأخرة نسبيًا ككتابات علي باشا مبارك وأمين سامي بك والأمير 

عُمر طوسون وميخائيل شاروبيم وإلياس الأيوبي وهي من بعض الزوايا ترقسی 

بالفعل إلى درجة المصادر الأصلية. 


المناقب المصطنوية وا لاش الحمدية العلوية 


وبين يديك الآن أحد هذه المصادر الأدبيّة النادرة وهو کتساب 
"المناقب المُصطفويّة والمآثر المحمّديّة العلويّة" لاسكندر بن يعقّوب أغا 
أيكاريُوس. 

لوف 

کتاب "المناقب المُصطفوية والمآثر المحمدية العلوئّة" من 
تصنيف انکندر بن يعقوب أغا أبكاريُوس الأرْمّتي وهو كاتب لبناني 
معرئوف» وعلى الرغم من کوته أحد آشهر الكتاب البارزين من الشوام 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبالرغم أيضاً من نشاطه 
العلمي الجّم فان المعلومات المتوفرة لنا عن حياته لا تتوازن مع ذلك 
الذور الذي لعبه في الحياة الثقافية في عصره» كل ما نعرفة عنه أن 
جذوره تتخدر من أصول ارمنیة۱. 

ومن غير المعروف على وجه التحديد تلك الظروف التي حتمت 
على عائلة أبكاريُوس النزوح من أرمينيا إلى بیروت. إلا أن جُرجي 
زيدان ينفرد من بين جميع من أنّخوا لأبكاريوس بهذه الرواية التي تلقي 
بعض الضوء على شخصية يعقوب أبكاريوس وظروف هجرته إلى 


الشام» يقول جرجي7(":- 


"في أواخر القرن الثامن عشر للمیلاد وأوائل القرن الّاسع عسشر 
حدث في أرمينيا حدث بعث على مُهاجرة جماعيّة مسن کبار 
الا کلیروس الأرمني» نزخوا من آرمینیا إلى بر الأئاضول. ووصل 


۷ لويس شیخو: تاريخ الاداب العربية » بیروت (۱۹۲۶) ۳ : ۱۳۲. 
0 تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشرء بیروت د.ت» ۲ : ۰.۳۱۳ 


۱۰ 


المناقب المصطفوية وا ]مس الحمدية العلوية 


إلينا آسماء ثلاثة منهم: رهم أسققان آحدها تراییب(۱) دیونسیوس 
والثایج يعقوب أبكاريوسء والثالث برتبة ورتباد(". 


ولا نعلم سبب تلك الهاجرق وقد يكون السسبب اختلافا في 
المذهب أو الرّأي» ويقال ان الكنيسة الأرمنية اعت عليهم آلهم 
تصرفوا باموال دير أو كنيسة هناك؛ فانسضموا إلى الكنيسة 
الإنجيليةء وجأوا الى سفیر انكلترا في الأستانة اللورد ستراتفورد 

4 -ه فلمّا تفخص قضيتهم اعتقد ببراءقم فأخل 
يُناصرهمء وتوسّط في إطلاق سراحهم وأشار عليهم بالذهاب إلى 
سُورية وأرفقهم بكتاب توصية إلى قصل الانکلیسز في بيروت 
راسعه بطرس ابوت 46501 ۳۵/۲( 


شخص هؤلاء إلى سورية والرسلون الأمریکان لاوّل عهدهم فیها 
فرخبوا مم فاقاموا فیها وتزوّجوا فاقام يعقوب ابک‌اریوس في 
بیروت وعرف بیعقوب آغاء واشتری مارلا قرب القُشلاق شرف 
باسمه ثم اشتراه الارمّن وجعلوه ديرا لحم » ولا یسزال إلى الآن › 
وعائلة أبكاريوس مشهورة". 


على أي حال فقد تر وق فت آبکاریُوس ببیروت» وصار أحد 


كبار أعيانهاء ثم لم يلبث أن ربطت آواصر التقدير المُشترك بينه وبين 
إبراهيم باشا نجل مُحمّد علي» وارتبط به ارتباطأ وثیقاًء وصار خصيصاً 


به لا سيما بعد استیلاء إبراهيم باشا على بيروت7). 


00 رتبة دينية كبيرة في الإكليروس الأرمني. 


0 راجع حاشية ۲ اعلاه. مع ملاحظة أنها أقل شأناً من الرتبة الدينية المتقدمة. 
سيشير اسكندر أبكاريوس إلى دوره في الأحداث التي سبقت حصار إبراهيم 


ياشا لعكاء اتظر ص ۷١‏ من هذه النشرة. 
شيخو: نفسه» نفس الجزء والصفحة. 


و ب 


المعاقب المصطفوية وا لاثم المد يةالعلوية 


ومن هنا نشأت صلة كبيرة بين الأسرة العلويّة في مصر وبين 
آل ابکاریُوس في الشامء فبُعيد وفاة الأب في بیروت عام ۸۱۸۶۰( 
فار اد مكدو و ها الو ادن يا طليا للعلم("ء ثم عادا إلى بيروت 
م E O‏ 
اسكندر بِيُْوت إلى القاهرة عام ۱۸۷۶ قاصداً الامنتقرار بها - وغالباً 
فاد صلة عائلته القديمة بالعائلة الخديويّة في مصر كانت وراء ۳2 
على تلك الخطوة - فقد حسن الخدیو اسماعیل وفادته» وأسند إليه عدة 
مناصب تقلب فيها حتی أصبح رئيس دائرة إسماعيل باشا صذیق( 
الشهير بالمفتش - وزير المالية وقتئذ - ثم غادر إلى بيروت للامنتشفاء 
من مرض السُحج("» ويُجمع من ترجمُوا لاسكندر أبكاريوس على أن 
مرضه كان قصيراً إذ لم یلبث أن توفي عام .١184©‏ 


لكن هذا التاريخ الذي تحدده المصادر ليس صحيحاً على 
الإطلاق » فالثابت لدي أن اسكندر كان على قيد الحياة حتى منتشصف 
عام ۱۸۸۷ على الأقل ۰ فهُناك خطاب على شكل إهداء على غلاف أحد 


(؟ ذكر شيخو أن يعقوب أيكاريوس قد توفي عام ۱۸۶۵ واستدل على ذلك بأبيات 
للكاتب والأديب الشهير إبراهيم اليازجي أرّخها اليازجي بذات العام يرثى فيها 
يعقوب أبكاريوس بقوله: 
مضی إلى الله من طابت سريرته بالل وهو بعفو الله مصحوب 
فقل لمن جاء بالتاریخ يطلبمة قد صار في حضن ایراهیم یعقوبٌ 


شیخو : نفسه » نفس الجزء والصفحة. 

۲ جورجي زیدان: تاريخ آداب اللغة العربية » القاهرة (۱۹۰۷) ۰ 4 : ۰۲۸۸ 

(7) یوسف إليان سرکیس: مُعجم المطبوعات العربية» مكتبة آية الله العظمىء النجف 
(د.ت) ۱ ۶ ۰.۲۲ 

)4( مرش شدید يصيب الجلد ويؤدي إلى نقشره وانسلاخه؛ ریما كان أحد انسواح 
الجديري أو نوعا من أنواع الجذام» انظر الخوازمي: مفاتیح العلوم» نشرة 
جودت فخر الدین» بیروت (د.ت) ص ۰.۱۹۳ 


کے 


المناقب المصطفوية وا ]شا حمدیة العلوية 


مُؤلفاته بخط يده وهو کتاب 'نوادر الزّمان في ملاحم عریستان" آهداه 
أبكاريوس لأحد الأعيان - ولم ينص على اسمه- مُؤرّخاً اه بتاريخ ۳ 
حزيران (يونيو) لاخ ,00١‏ 


على الأرجح فإن اسكندر أبكاريوس قد انزوى عن الحياة 
العامة» واختار الإقامة بالأماكن النائية عن بيروت» وعلى الأرجح أيضا 
أن ذلك كان بسبب الندب والبثور التي تركت آثارها على وجهه وجسده» 
بحيث صعب على متتبعي أخباره معرفة تاريخ وفاته على وجه الدقةء 
أو ریما حدث نوع من اللبس والخلط عند مُعاصري الأخوين أبكاريوس 
في تحدید تواریخ وفاة كلا الشقيقين اسکندر ویوحنا الذي تجمع المصادر 
یوحنا هو الذي توفي عام ۰۱۸۸۰ ثم تلاه شقيقه اسکندر عام ۱۸۸۹ 
وهذا أيضاً يشكل افتراضاً معقولاً. 


وعلی اي حال فالخطاب المذکور لا یثبت فقط بقاء اسکندر على 
قيد الحياة حتی ما بعد عام ۱۸۸۰ وإنما يلقي بعض الضوء على حياة 
اسكندر في أخريات أيُّامهء وعلى حالته النفسية والمزاجية التي سيطرت 
عليه أواخر آیامه» يقول اسكندر موجّهاً الحديث إلى من أهدى له كتابه 
نوادر الزّمان:- 

سيدي الأجل الأفخم أطال الله بقاه: 

حب سعُود أوقاتكم والسؤال عن عزيز خاطركم الکریم» اعرض 

أنه إذ لم يمكنني لحد الآن الحصول على خدمة مُناسبة من تدريس 
(') انظر ظهر غلاف الكتاب المذكور بعاليه» مخطوط بالمكتبة الآأصفية؛» حيدر 


آباد » الدكن برقم ۷۳۰ تاريخ. 
(۷ شیخو: نفسه ۳ : ۱۳۳ . 


IFA 


المناقب المصطنوية وا مس الحمدية العلوية 


أو خلافه في هذه الدینة؛ فقد صمّمت على الرجُوع إلى بيروت 
في وقت قريب» وحيث من سُوء احظ لم تسح الفرصة باجتماعي 
مع حضرتكم في ألناء هذه الدْة الطويلة؛ فارجو من جنابکم قبول 
هذا الّالیف على سبيل ال کار . 
واطال الله تعالی بقاکم 
الداعي جنابکم 
اسکندر أبكاريوس 


في ۳ حزیران سنة ۱۸۸۷ 


۳۹ 


ومن هذا الخطاب يتبيّن أن خروج اسکندر من مصر لم يكن 
بهدف الثقاهة والاستشفاءء ولئما كان نزوحاً نهائیاً عنهاء فقد استقر 
ولمدة طويلة بإحدى المُّدن التي لم يُفصح عن اسمهاء وكان يبحث خلال 
تلك المْدة عن عمل يناسب قدراته ومُوهلاته كتدريس أو خلافه على حد 
قولهء فلما أيس من ذلك قرّر الرجوع إلى بیروت بشكل نهائي؛ وهو ما 
حدث بالفعل حتى توفي بها بعد عام ۱۸۸۷. 


ترك الأخوان أيكاريٌّوس العديد من المؤلفات التي جعلت منهُما 
بحق اأنان من رواد النهضة الثقافية في مصر والشرق في الصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء وبصفة خاصة اسكندر الذين كان أغزر 
إنتاجا من شقیقه(۱ ومن أشهر مُؤلفاته كتابه "نهاية الأرب في أخبار 


() كان یوحنا ابکاریوس اقل إنتاجاً من شقيقه الا أنه كان أكثر تجریدا وعمقاً في“ 


€4 


المعاقب المصعلفوية وال حمدیة العلوية 


العرب" الذي طبع او ید بمرسيليا عام ۲ ثم زاد عليه وجدد 


طباعته في بیروت ۱۸۱۷ ونشره باسم تزیین نهاية الارب في آخبار 


العرب۳) وکتاب "روضة الادب في طبقات شعراء العرب" والذي صدر 


ببيروت ۱۸۰۸( "ومُنية التفس في آشعار عنتر عبس" وطبع ببیسروت 
عام 6۶ وكتاب 'نزهة النفوس وزينة الطّروس" وهو كتاب في 
المدائح والمّراثي والتّهاني » مدح فيه كل من الخديوي إمنماعيل وتوفيق 
» وطبع بمطبعة جريدة الزمان عام ۱۸۸۳ وديوان شعره الذي لا زال 


(0) 


6 


(0 


- أسلوبه الأدبي من شقيقه اسكندر الذي أغرم بالسجع - الذي كان أسلوبا 


مفضلاً لكتاب ذلك العصر من المتمكنين من العربية - وقد صنف يوحنا كتابا 
قيما في التاريخ أسماه قطف الزهور في تاريخ الدهور" واحتفظ في خزانتسي 
الخاصة بنسخة نادرة منه طبعت ببيروت عام ۰۱۸۷۳ وينسب شيخو له كتاب 
اسمه "نزهة الخواطر" لم أقف له على أثرء الا أن شيخو يقول أن مؤلفه قد جمع 
به بعض الأخبار وبعض المقاطع الأدبية » شيخو المصدر نفسه ۳ : ۰۱۳۳ 
ومن أشهر آثاره قاموس انجليزي - عربي يعتبر معجماً قيماً عني بتنقيحه بعد 
وفاته نجله يوسف أبكاريوسء ثم أعاد تنقيحه ونشره البروفسيور فرانكلين وهي 
ذات الطبعة التي بين أيدينا اليوم. 

شيخو: نفسهء ۲ : ۰۱۳۳ 

إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين بأسماء الكتب والمصنفین» بیسروت 
١ ۲‏ : ۱۲۰۰ قارن أيضا إيضاح المكئون في الذيل على كشف الظنون 
للمؤلف نفسهء بیروت (د.ت) ۱ : .8٩۲‏ 

البغدادي: هدية العارفین» نفس الجز ء و الصفحة. 

إدوارد فنديك: اکتفاء القنوع بما هو مطبوع بیروت ۰۱۹۸۷ ص ۰.۲٩‏ 

نفسهء نفس الصفحة؛ سركيس: معجم المطبوعات ۱ + ۰۲۶ 


ر 6 - 


ا اقب المصطفوية وا مسا حمد العلوية 


مخطوطاً لم يُنشر بعدء وعذة کتب في التاریخ أبْرزها "ديوان الدواوين 
في أجواد المُتقدمين والمتاخرین ۱۲ . 

وله ترجمة مفردة لإبراهيم باشا دعاها "المناقب الإبراهيميّة 
والمآثر الخديويّة' صتفه مُشاركة مع محمد مكاوي() وطبع بمصر 
بالمطيعة الوهبيّة ۱۲۹۹هودون في آخره ثبتاً بمُؤلفاته - وهذه الطبعة 
غدت اليوم جذ نادرة إذ لا علم لي بطبعات منها بعد طبعة المكتبة 
الوهبيّة - ومن الجليّ أن كتاب المناقب المُصنطفويّة كان النواة الأولى 
لهذا الكتاب . 


هذا بالإضافة إلى كتابه قصّة شهريارء وله كتاب لقي حظه 
من النشر مؤخراً وهو كتاب "نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان""ء كما 
يُنسب إليه كتاب "خرابات سُوريّة" وهو عبارة عن رسالة في آثار 
سُوريّة القديمة» ولكن هناك شلك كبير أن تكون هذه الرّسالة من تصنيف 
ميخائيل زكريا الخوري صاحب جريدة "حديقة الاخبار ۳*. 


وت كتاب ذكر المُؤلّف أنه من تآليفه» ولم أجد له ذكراً فيما بين 
يدي من المّراجع التي ترجمت لأبكاريُوس وهو كتاب "البّدر السافر في 
أعيان القرن الحاضر ۳" وغالباً فان أبكاريوس لم يتمكن من طباعته 
لسيب ما. 


(') شيخو: نفسه ۳ : ۰۱۳۳ 

( شيخو: نفسه» نفس الجزء والصفحة. 

0 نشر باعتناء ایراهیم السمك. لندن ۰۱۹۸۷ 
٩‏ سرکیس: معجم المطبوعات؛ ۱ : ۲6. 
7) انظر ص 1۷. 


و و 


المناقب المصطنوية وا مرا نحسدهةاللوية 


يتناول الکتاب تاريخ مُحمّد علي باشا وإبراهيم باشا مع الترکیز 
بشكل واضح على ایراهیم باشا وفتوحاته لا سيّما في الشام والأناضول» 
ومن الواضح تماما أن المُؤلف لم يرد كتابة التاریخ للتاريخ في حدٌ ذاتهء 
بل قصد كما ذكر في مقدّمته أن يُجامل الأمير مُصطفى فاضل بن 
إبراهيم باشا -وشقيق الخديوي إستماعيل- الذي أحسن وفادته وأجزل له 
العطاء عندما زاره المُّولّف بالاستانة عام ۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م وقدّم له 
نسختين من كتابيه "روضة الأدب في طبقات شعراء الغقرب” ونوادر 
الزمان في وقائع جبل لبنان" ثم عاد إلى بيروت وصنف هذا الكتاب في 
ذات العام كما يُفهم من مُقدّمة المُؤلف بجلاء:- 


۳ .... فجاء - يحوله تعالى - كتاباً نفيساً جليلاً » وتاريناً 
مُفيداً جميلاً يلعد بطالعته القارئ والسامع: ویاخذ بمجامع القلوب 
والمسامع» وكان ترتبي له في مدينة بيروت المحميّة» سنة الف 
ومائتين وتسعين هجريّة الموافقة لسنة الف وثافاية وثلاث 
وسبعين مسيحية وم قلت:- وكان السب في وضع 
هذا الکتاب وتقديمه إلى حضنرة الوزیر المشار إليه - من جعل الله 
مقاليد السيادة والسعادة طوع يديه - هو أنني لما كنت بالاستانة 
العليّة» في أواسط [عام] ۲۹۰ ۱هجرية تشرّفت بلخم اعتساب 
دولته. وتطفلت على عالي حضرته بتقدم لسخة من كتابي 
"روضة الأدب في طبقات شعراء العَرب". مع سخة من كتاب 
"نوادر الزّمان في وقائع جبل لبان" فوقعتا عنده في حيز القبول 
وانعم علي باحسن مأمُول ولا رجعت إلى الأوطان؛ وتذكرت ما 


¥ 


المناقب المصعلتوية ولمم اللحمدية العلوية 


أولائ به من جزيل الاحسان - الذي يعجز عن وصفه اللسان - 
بادرت حالاً بمذا التاليف» وسرت بنفسي لأقدّمه إلى جنایسه 
الشريف» مُلعمساً من حضرته أن يَشملني - وإيّاه - بسالنظر 
نی من جُملة عبيده وخذامه: المنعمين إلى سشلة 


ويبدو ما ذكره المُولّف أن مُصطفى فاضل باشا لم يُكلفه 
مباشرة بتأليف هذا الكتاب عن مآثر أبيه وجده» وأن المُؤلُف قد بَادر من 
تلقاء نفسه إلى تأليف هذا الكتاب:كرد للجميل أو التماس للعطاءء وأنه 
فرغ منه على حدٌ قوله بیُروت عام ۱۲۹۰ه۱۸۷۳/۵م وسمّاه المناقب 
التُصطفوة مُجاملة للمؤدى إليه مُصتطفى فاضل. 


ومن اللأفت للنظر أن المُؤلف لم يتناول تاريخ مُحمّد علي باشا 
منذ بداية حكمه وحتى وفاته وكذا إبراهيم باشا على نحو تقليدي مُرتباً 
حولياً أو حتى موضُوعيَّاء وإنما جاعت مُعالجته لموضوعاته على نحو 
انتقائي تماماًء فالُولف لا يكاد يحفل إلا بأخبار إيراهيم باشا وأخبار 
حملاته المُطفرة في الشام والأناضئولء وإدارة إيراهيم باشا للشام 
وثورات الثروز في عهده» والإجراءات التي اتخذها إبراهيم باشا لاخماد 
تلك الثورات» ثم خلافته لوالده وأخيراً وفاته. 


ومن الواضح أن المُؤلف یک إعجاباً خاصتاً بإبراهيم باشاء 
فالمٌُؤلف شأنه شأن الشوام من سکان مدن وحواضر الشام قد تفتح وعيه 


على دولة عربيّة مُترامية الأطراف تمتد من جبال طوروس وحتى وادي 
(') انظر مقدمة المزلف» ص ص ۰۳۷ ۳۸. 


8 


المناقب المصطنوبة الما حمدمة العلوية 


الثيل - كان إبراهيم باشا قد نجح في إنشائها بحد سيفه - ومن ثم نظر 
كغيره إلى إبراهيم باشا نظرة المُخلّص من نير الحكم العثماني الذي لم 
يكن يُعني إلا باستنز اف مواردهم أولاً فاول» وكأحد الشوام أيضاً من 
الذين أكملوا تعليمهم في أوريا وبالتالي كانوا أقرب من غيرهم في تفهكُم 
تجربة إبراهيم باشا في الشام والتي حاول فيها تطبيق نفس نمط التحديث 
مقتدیاً بتجربة أبيه في مصر . 


أضف إلى ذلك تلك الثقافة والرّوح العربيّة الخالصة التي كان 
إبراهيم باشا - على العكس تماما من والده - يتميّز بها » والتي كان بث 
الوح القومية العربيّة من أهم الدعائم التي اعتمد عليها إبراهيم باشا في 
توطيد حكمه بالشام» ومن ثم شهدت تلك الدولة العربية - قصيرة الأجل 
- حركة إحياء ونهضتة حقيقية وملحُوظة للثقافة العربيُة الكلاسيكيةء 
وربما لهذا السبب ظل إبراهيم باشا یتمتع بتقدير واعجاب الأدباء 
والمتقفین الشوام. 


كذلك لا يجب أن نغفل انتماء المُؤلف إلى طانفة نصاری الشام 
والذین عانوا كثيراً بان الخکم العثماني» ومن ثم لم يكن من السُستغرب 
أن يكونوا اکثر من غیرهم ترحيباً بالخکم المصري الاکثر ت-سامُحاً -إن 
لم يكن تعاطفاً- مع اهل الذمة مقارنة بالحکم العُدُماني » وفي المقابل كان 
هؤلاء التصاری أيضاً الأكثر تضرثراً من غيرهم من عودة الشام إلى 
السيادة العثمانية مرة أخرىء لذا كان لإبراهيم باشا مكانة كبيرة في 
نفوسهمء هذا أخذاً في الاعتبار أن والد المُؤلف نفسه كان واحداً من 
هؤلاء المتربین من إبراهيم باشا. 


المناقب المصطنوية الا حمده العلوية 


ومن المعتّول كذلك أن المُؤلّفْ -ذو الأصل الأرمني- كان 
كغيره من آرمن المَهْجَّر الذين يكنون مشاعر البُغض والكراهية للدولة 
الخثمانية- تأثْراً بادعاءات بني جلدتهم في الوطن بانتهاج الأتراك لسياسة 
تطهير عرقي مُنظّمة ضدهم- لم يكترث إلا بتسجيل هزائم وانک‌سارات 
الدولة العُثمانية» ولم يحفل إلا بأخبار تلك المّعارك التي لم يكن نصيب 
تلك الإمبراطورية العظمى إلا الهزيمة والإذلال المرة تلو الأخرى على 
يد إبراهيم باشا. 


كذلك كان لاسكندر أبكاريوس أيضاً دافعاً خاصاً وهي العلاقة 
الحميمة التي ربطت والده يعقوب أبكاريوس وإيراهيم باشاء وإعلاء 
إبراهيم باشا من قدر والده» وقد أفصح اسكندر نفسه على أن هذا السبب 
كان من أسباب سعيه إلى جمع مناقب إيراهيم باشاء يقول اسكندر 


أبكاريوس:- 


"وكان إبراهيم باشا مُّحبًا لسيّدي الرخوم الوالد» 
والاب العزيز الماجد, وهو یعقوب آغا المسشهُور» صاحب 
الفضل والصّيت المشكورء الذي كان من أكابر زمانسه 
وأجود آهل عصره وأرَانه» وكان يزوره في أكثر الأحيان, 
ويُعامله بالأُطف والإحسان» ويخلع عليه الخلع الحسان: كما 
هو معلُوم للخاص والعام من أهل بيروت وبر الثام؛ ويمذه 
الوسيلة ارتفع أبي بفضله جاهاً وقدرآ» واکسسب بصفاء 
أنظاره شرفاً وفخراً, وكان مسمّوع الكلام» مرفوع المقامء 
عند الولاة واكام مقصد الحل للمعَاقد والمشاكل» وكهفاً 
تلعجی إليه الأيْقَام والأرامل. 


المناقب المصطنوية انم !حمدیة العلوية 


وكان من جملة مساعيه الخيريئة:؛ وأفعاله الحميدة 
المرضية؛ أنه أطلق عشرة أنفار من أهل بيرّرت من الخدمة 
العسكريّة, ممن کانوا فقراء الحال» راصخاب عیال مسهم 
امد مرزا البيرُوق؛ وعبد الرهن المغربل؛ وأ-قد الصالوی» 
وامد طقطق الدلال» وغبرهم من الرّجال» وهذا حظ عظيم» 
والتفات جسیم. لم يدنله غير والدي من مكارم جناب 
[براهیم» وهذه العاملة الجميلة هي التي لني إلى جمع مآئره 
الجليلة» وتدوينها في هذا الكتاب» ليبقى ذکراً خضرته على 


مدى الأحقاب"( 0 


كل هذه العوامل مُجتمعة جعلت المؤلف لا يكترث إلا للتاریخ 
لتلك الدولة العربيّة الوليدة التي كانت انتصارات وأمجاد إبراهيم باشا 
وخروبه ومعاركة الظافرة في الشام والأناضُول هي ما ميد المتبيل 
لميلادها. 


م الو 
مصادر المؤلف 
لا يُفصح المْولف عن مصادر معلوماته في أغلب الأحيّان» ومع 
ذلك فالظاهر أنه استّقی أكثرها من الروایات الشفهية من أعيّان الشام 


والضتُبّاط الشوام الذين رافقوا إبراهيم باشا في حملاته سواء في الشام أو 
الأناضئول؛ من ثم فالمعلُومات التي أوؤرّدها المُؤلف عن معارك إيراهيم 


( اسكندر أبكاريوس: المناقب الإبراهيمية والمآثر الخديويةء القاهرة 51735١هطللء‏ 


۰۱۱٩ ص‎ 


۲۲۱ 


امتاقب الم طفویة وا لاش الحمدية العلوية 


باشا وفتوحاته في الشام والأناضئول تستمد أهميّتها من أن المُؤلف 
استمدها من أفواه شهود عیان» فالمُولف ينص على ذلك بقوله:- 


"و کانت لابراهیم باشا في حصار عكًا مواقف غریآن 
ومشاهد مُدهشة عجيبة, تدل على شدة بأسه وشجاعته 
وحسن تدرّبه في أبواب ارب وبراعته, فمن ذلك ما حسدثني 
به بعض الأعيان من أهالي عربستان ممن كان في خدمتسه. 


ومُقدما بين رجال دولته. قال ...."(0. 


إلى جانب ذلك فمن الواضح أنٌ المُؤلف كان واسع الاطّلاع على 
الوثائق الرسميّةء خاصة تلك التي تتعلق بالبلاغات الحربيٌّة وموقف 
إبراهيم باشا الحربي ونشرات الجيش المصريء إلى جانب تلك الوثائق 
المتعلقة بمُراسلات محمد علي باشا مع دول أوربًا بخصوص مفاوضاته 
مع الباب العالي بعد نجاحه في فتح عكًا وضم الشام إلى مصرء ويبدو 
أن المّؤلف قد استفاد من كونه أحد كبار موظفي الحكومة المصرية في 
عهد الخديوي إسماعيل وفي الوقت ذاته واحداً من المُّقربين من الأسرة 
الخديويّة» وأن تلك القربی قد لعبت دورها في إتاحة الفرصة لوف 
للاطّلاع الواسع على المحفوظات والسّجلات الوثائق والمُراسلات 
السمية المٌعاصرة والتي حرص المؤلف على الاستتشهاد بجُملة منها 
إضافة إلى نشره بعضها حرفي في ثنايا كتابه. 


بعبارة أخرى فقد مزج المُؤلّف بين الروايات الشفهية التي حصل 
عليها من أفواه الضتُباط والأعيان الشوام المقربین من إبراهيم باشا 


( انظر ص ۸۳ . 


ارت 


المناقب المصطفوية وا لش حمدمة العلوية 


والذین رافتّوه في حملاته سواء في السشام أو الأناضئول وبين تلك 
المعلومات التي استخلصها من الوثائق. 


وعلى الرغم من أن المُؤلف قد صنف كتابه هذا خصيصاً سبل 
واهداه أيضاً- إلى أحد احفاد مُّحمّد علي على سبيل التزلف والمّجاملة؛ 
اي أنه لا يخلُو من شبهة التملق فإنه بالمُقابل لایخ و من معلومات 
قَيّمةء خاصة تلك التي تتعلّق بإبراهيم باشا وفتوحاته الظافرة في الشام 
والأناضئول» وكذا أخبار تمرد وثورة دروز لبنان وسكان الجبل إيسان 
حكم ایراهیم للشام في عهد والده مُحمّد علي باشا. 


كما يعد أيضاً من الأهميّة بمكان للذارسین المُّهتمّين بتطوار 
الجيش المصري في عصر محمد علي» وكذا تطور التكتيكات العسكريّة 
في الشرق الأوسط خلال القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى أنه بلقي 
ضوء لا باس به على أوضاع الشام خلال عصر محمد علي» 
وخصبو صا تلك المُتعلقة بالحياة الثقافية. 


وصف الخطوط 

اعتمدت في نشرتي لهذا الكتاب على نسخة خطيّة فريدة بخسط 
المُؤلف ذاته وممهُورة بختمه» محفوظة بخزانة مكتبة الجامع الأزهر 
بالقاهرة تحمل أرقام ۰۳۱ خاص» ۸۳۱ عمُومي/تاريخ» فرغ منیا 
مُولّفها عام ۱۲۹۰ه/۱۸۷۳م» واعتزم إهدائها إلى مُصطفى فاضل بن 
إبراهيم باشا كما تقدّم القول» ومن غير المعرئوف على وجه الدقة ما إذا 
كان المُؤلف قد أهداها بالفعل إلى مُصطفى فاضل أم لاء وغالباً فالمؤلف 
لم يفعل لسبب ماء فالمخطوطة ليس عليها ما يُقيد اقتناء مُصطفى فاضل 


۳ ۷ بت 


المعاتب المصطنوية وا لآ الحم دة العلوية 
لهاء كذلك فان الربط بين استقرارها في خزانة الجامع الأزهر بمصرء 
وعدم عودة مصطفى فاضل إلى مصر بعد استقراره في الأستانة يدل أن 
تلك النسخة ظلّت بحوزة المُؤلف بعد أن عاد من بيروت إلى القاهرة إلى 
أن آلت بطريقة ما إلى خزانة الجامع الأزهر. 


وعلى اي الأحوال فتلك المخطوطة بحالة مُمتازة كتبت بعناية 
وبتائق واضح بالمداد الأمنود بخط نسخ مُعتادء وأبعادها ١٠*<7١اسم‏ 
وتشغل المساحة المكتوية منها مساحة ۱۰,۵*۱۲,۵سم وعدد أوراقها 
8 ورقة» وعدد مُسطراتها ۱۲ سطراً في الصفحة الواحدة» جاء على 
غلافها :- 


"كتاب المناقب الصطفوية والآثر احمدية العلوية تأليف الفقير 
إليه تعالى اسکندر بن یعقوب ابکاریوس عقي عنه" 


وفي آخرها := 


" قد تم نسخ هذا الکتاب بقلم مؤلفه الفقیر إليه اسكندر بن 
یعقوب ابکاریوس غفي عنه" . 


ويشغل وجه الورقة السنادسة من المخطوط بورتریه لمُحمّد علي 
باشاء ومن الواضح أن المُؤلف قد اعاد النظر في کتابه فهناك مواضع 
شطب واستدراك متعدّدة في الکتاب» و أخطاء المُؤلف قليلة بشکل عام» 
ولا شيء يسترعي الانتبّاه سوى بعض الاختلافات الطفيفة في طرق 
رسم بعض الكلمات التي درج کتاب القرن التاسع عشر على رسمها 
بشكل يُخالف ما اعتدناه الآن» كما أن المُؤلف وان كان قد اهتم بضبط 


۰ ۷ تا 


التاقب المصعطنوبة وإ ارا حمدهة العلوية 


الکلمات بالشکل الا أنه لم يُظهر تلك العناية نفسها فیما يتعلّق بالهمزات» 
وان كان |غفاله بعضها حرصاً منه على انتظام الستّجع في عباراته. 


طريقتي في اخرّاج الثص 


نظراً لان النسخة التي اختمدت عليها في نشري لهذا الكتاب هي 
نسخة وحيدة کتبت بخظٌٌ الْولف نفسه فقد آثرت عدم التدخل في النص 
. إلا في أضنيّق الحثود؛ ولأغراض تتعلق بانتظام السّياق فحسب» وعليه 
فقد ترکت النصرٌ على حاله ليكون شاهداً على ثقافة المُؤلُّف من جهة 
وليقف الباحثُون بجلاء على طرق وأستاليب كتاب القرن التاسع عشر في 
الكتابة» لذا فقد اقتصر عملي في هذا الصنّدد على التّنويه بمواضسع 
الأخطاء وتصنويبها في الحواشي کل في موضعه. 


كما عرفت بالأعلام والمواضع والاصتطلاحات الواردة بالنص» 
وقابلت الحوادث التّاريخية الواردة به على المصادر المٌعاصرةء كما 
صنعت له ستة فهارس خصئصت الأول منها لقوافي الأشعار الواردة 
بالنصء أما الثاني فقد جعلته لأمتماء الكتب التي سمّاها المُؤلف في 
کتابه» أما اثالث فقد خص‌صتَة للأغلام» والرابع للأُمّم والقبائل 
والجماعات والطوائف» أمّا الخامس فلاثمّاکن والبقاع» وجعلت السسّادس 
للاصتطلاحات الفنيّة و ألفاظ الحضارة. 


هب ۰ با سانا ۰ ۰ 


وفي الختام لا يسعني سوی التقثم بأسنى آیات الشکر والعرفان 
والتقدير لهزلاء الذين كان لهم فضل في إنجاز هذا العمل» أخصٌ بالذکر 


المناقب الم عفویة وا لآ الحمدية العلوية 


منهم زوجتي الحبيبة التي بذلت معي جهداً کبی را وأنققت الساعات 
الطوال في مقابلة النص الذي قمت بانتستاخه على الأصل. 


ولا أعرف حقاً كيف أشكر أستاذي الجليل الدكتور عُبّادة كحيلة 
الذي تابع هذا العمل خطوة بخطوة؛ وتحمس لعرضه فور انتهائي منه 
على الراحل الكبير الأستاذ الدكتور رءوف عباسء كما لم يبخل على 
بالنصح والإرشادء ولولاه ربما لم يكن قد قدر لهذا العمل أن يرى النورء 
فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما أدين بالشکر لوالدي و أستاذي وصن‌ديقي الأستاذ السدکتور 
محمُود عرفة مَحمود والذي فتخ لي أبواب مكتبتة الخاصّة انمّل منها 
حیث شنت فضلاً عن ذلك التشجیع والدّعم المغنوي الذي لقيتة منه ومن 


أستاذتي الفاضلة الدکتورة مُنى حسن محمُود أثناء إنجازي لهذه النشرة. 


“f‏ »- مس 


ويظل الدكتور این فُؤاد سيّد -بمدرسته المُتميّزة في فن تحقيق 
التراث الغربي ونشره- أستاذي وقذوتي ومثلي الأعلى في هذا 
المضنمار» وعلى طريقته المّتميّزة في إخراج النصوص تحشست اشر 
خطاه» وبذلت وسنعي في السیر على منهاجه في إخراجي لهذا السنتص» 
كما أفدت كثيراً بمُلاحظاته في تلافي العديد من الاخطاء والهتات. 


الشكر كل الشكر أيضاً للأستاذ الدكتور أحمد زايد عميد كلية 


الآداب يجامعة القاهرة وكذلك للاستاذة الدكتورة ریب ابو سنة مدير 


2 


۷:4 ند 


المناقب المصعلنوية لمآ الحمدية الملوية 


مركز الدّراسات الأرمينيّة» على هذه الحفاوة التي تلقوا بها هذا العممل» 
وعلى هذا الإخراج الفني الرّائع للكتاب. 


اما استتاذي المغفور له العالم الجليل» والمُورخ الكبير الفکتور 
رءُوف عباس فقد طوق عنقي بجمیله الا في قبول مُراجعة هذه التشرت 
وشرفني ثانیاً بإجازته للعمل وإطراته وشائه على الجهد الذي بذلته فیسه» 
ولیس يُخقف عندي من مَرارة فقده إلا عزائي بتلك السُطور التي کتبیا 
لي کمقدمة لهذا العمل» والتي ریما كانت آخر ما خطّه قلمه قبل أن 
یدهمه المرض اللعین. 


وإذا كان ذلك العالم الجلیل قد رأى أن اسکندر اک اریُوس قد 
تال جائزته على يدي بنشري لهذا العمل بعد أكثر من قرن وربع القرنء 
فقد نلت جائزتي على جَهْدي في هذا العمل على یدیه» وكقاني إطراؤه 
لي وثناؤه علي شرفا. 
امد العدوي 
ارم في ۲۰ من رجب الفرد ١ 47١‏ هجرية 


الموافق ۱۳ من يوليو ۲۰۰۹ ميلادية 
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اللوحات 


المعاقب المصطلنوية المآ اللحمدية العلوية 
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المناقب المصطنوية وا آي الحمديةالملوية 
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لواف ل نت باب سوه چیه 


اللوحة الثانية 
ظهر الورقة الاولی ووجه الثانية من المخطوط 
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ا اقب المصطنوية وا آم الحمدية الملرية 
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اللوحة الثالثة 
ظهر الورقة الخامسة ووجه السادسة من المخطوط 


زر ۱ 


المناقب المصطنوية شرا حسدية العلوية 
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المداقب المصطنوية وا امد یه الملوية 


/'* بسم الله الرحمن الرحیم 


الحم لله رب العالمين» الذي آأحیی() ذكر الأولين بقلم 
المُؤرخين؛ وجعل حوادثهم تذكاراً للمتاخرین» على مدى الأيّام والستلین. 


أا بعد فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه القدير اشکندر بن 
یعقوب أبكاريُوس - المُعترف بالعجز والتقصير - إنني قد وضعت هذا 
الكتاب في الحوادث المصرية المُتعلّقة بالدولة المُحمديّة العلوية - ذات 
المآثر السّنية» والصفات العاطرة الزكيّة - وجمعت فيه من محاسن 
أخبارهاء ولطائفها ونوادر آثارهاء كل ما طاب وراقء وتحلت بمحاسته 
بطون الصتُحف والأوراق» وأضفت إليه وقائع المرحوم المبرور» 
صاحب الصيت /* المشهورء والفضل المأثورء الشهم الهُمام؛ واللیث 
الباسل الضرغامء إبراهيم باشا فارس الصدام» وغرة الليالي والأيامء 
وساتر فتوحاته في بر الترك وقطر الشام» وما رأت الناس منه من 
البطش و الاقدام» والحلم وعدالة الأحكامء والحكمة و السسياسة والنباهة 
و الفراسة إلى غير ذلك مما یستحق الاعتبار. وتتسزین به صذور 
الاسقار . 


فجاء -بحوله تعالی- کتاباً نفيساً جليلاًء وتاريخاً مُقیداً جمیلا 
یلتذ بمُطالعته القاری والسّامع» ویأخذ بمجامع القلوب والمسامع» وكان 
ترتيبي له في مدينة بیروت المحميّة» سنة ألف ومائتین وسعین هجریّت 
المٌوافقة لسنة آلف وشمانماية وثلاث() وسبعین مسيحيّة. 


۷ كذا بالاصل. 
(') کلمة ثلاث جاءت استدراكاً من الولف أعلى السطر . 


۳¥ _ 


المناقب المصطتوية ام مدید الملوية 


/"* وبعد أن تم جمعة وانتظم» وصار يليق أن يُهدى لكبار 
الملوك وعظماء الأمم» سميته المناقب المُصطفويّة» والمآثر المُحمدية 
العلويّة» وقدمته خدمة إلى اعتاب فخر الوزراء الكرام» وعُمدة الكبراء 
الفخام صاحببٌ الفضائل والمکارم» و الهمّة التي هي أمضى من الصار 7 
الوارث رتب المجد كابراً عن كابرء والناهض برفیع نسبه لأعلى ذری 
النجوم الزواهرء حضرة أفندينا المُعظّم مُصنطفی فاضل باشا المفخم. 


لما 


سعر :- 
هو الهُمام الذي باهى الأنام ومن فاق الكرام فلم يلحقة مُشترك 


يُدعى وزيراً لجهل بالصئواب ف بن أصاب قال -لشري- أنة ملك 


كيف لا وهو نادرة الزمانء وكعبة المجد والاحسان /” المحمُود 
بكل شفة ولسان» والجوهرة الثمينة في هذا الأوان: الذي اتصف بجميل 
الصفات» وشاعت مكارمة في جميع يع الجهات. وأشرقت شمُوس معاليه»ء 
وابتهجت الأقطار بنور تجليه فكان كما قلت فيه:- 


يا صطفی المفضتّال يا من جوده 
أنت الذي من الفضائل د تجتتسى 
فقت الورئ همماً وتخا انذخا 


ان قلت کسری كنت اعلی هة 


(') کذا بالاصل : ولعله اراد "السژدد". 


FA _ 


عم الملا وبذا الخلایق تشهد 
والفخر والشرف العلي والسودد(“ 
لا بدع إذ أنت الهّمام المُقرد 


أو قلت حاتم أنت منه اجودا! 


المناقب المصطنوية وا لانم مدید الملوية 


فيك المّحامد واللطائف والتقنی 


تجتمع فيك التحاسنن إتمنا 


و عليك الحمد في صتلواته . 


/* شهدت لك الأنام أنك ربا 


ما أكثر الجهلا! لكن شرآهم من 


والحلمٌ والعزم الذي لا جحد 
أنت المَحاسن وهي فيك تعند 
من قال ببسم الله ثم یردد 
حتى أطسال فقان انسك وة 
والله يشهد أنتها لك أعبة 


كان عن أبواب فضلك یشرد 


وقلت أيضأ في حضرته عند تقدمة الكتاب إلى أعتاب دولته :- 
مولاي يا من به الاسفار قد لهجت وغرّدت ان الأقلام تغريدا 
إليك سفرا لقد أودعته شرفاً لذكر آثارك الغرتاء تخليدا 
زيّنتهُ باسمك العالي السني فاتی تیه تتا کثر جاء منضئودا 
یه الب ول ودم بالعز مقتضراً على الدوام عظيم القضل مقصئوداً 


قلت :- وكان السسببٌ في وضع هذا الكتاب وتقديمه إلى حضرة 
الوزير المشار إليه» من جعل الله مقاليد السيادة والسعادة طوع يديه» هو 
أنني لما كنت بالأستانة العليّة» في أواسط [عام](" ٠75١هجرية‏ /“د 
تشرفت بلثم أعتاب دولته» وتطفلت على عالي حضرته بتقديم نسخة من 
كتابي "روضة الأدب في طبقات شعراء العرب" مع نسخة من کتساب 
'نوادر الزّمان في وقائع جبل لبنان" فوقعتا عنده في حيّز القيُول وأنعم 


(') زيادة اقتضاها السیاق. 


المداقب المصطنوية وا لس اشحسد ید الملرية 


علي بأحسن مأمولء ولمًا رجعت إلى الأوطان» وتذکرت ما آولاني به 
من جزيل الاحسان - الذي يعجز عن وصفه اللسان - بادرت حالاً بهذا 
التالیف» وسرت بنفسي لأقدّمه إلى جنابه الشريفء ملتمساً من حضرته 
أن يشملني - ولیاه - بالنظر السامي المنيف لأنني من جُملة عبيده 
وخذامه» المُنتمين إلى منثة مقامه» لعمري إنه بجر الفضائل» وكعبة 
العوارف والفواضل» وفخر الأواخر والأوائل. 


2 شعر :- 
هذا الهُمام الذي شاعت مكارمة 
هذا الذي جرت الأقدار حين جرت 
هذا ابن من صيتة قد طار منتشراً في 
یداه ما خلقت إلالبذل ندا 
زهت بدولته الایام وابتهجت 


تاج الزّمان فريد العصر أفضل 


فلذ به فهو ربأ المجد والكرم 
أقلامه في فسصئول الخکسم والحكم 
الشرق والغرب بين الَرب والعجم 
للسائلين» وفخر الشف والقلم 
به المنازل فاستغنت عن الذيم 


من لشت حماه مطایا العم مسن أ 


وبالجّملة فإئه فرید العصر. وتاج رأس هذا الدهرء اعماله 
محمودت ومآثره ظاهرة مشهودة» لا يُنكرها انسان» ولا يقوم بحق 
شکرها لسان» ولا تحتاج إلى دليل ولا برهان» وهو مع هذه الأوصاف 
الحميدة» والمناقب الجليلة الفريدة» في غاية /** الرقة والأطفء جامعاً 


3 - 3 a 
بين الباس والظرف ممدوحا محموداء جميل الخلق مسعوداء ذا حزم‎ 


وفراسة» ومعرفة بأحوال السياسد. 


المناقب المصطنوية وال همد يةالعلوية 


وفضلا عن بصيرته في الأمور السياسية» له بصيرة عظيمة في 

علم العربيّة» واللغات الإفرنجية» سالكاً سيرة الخلفاء الفاضلین» مُتمسكا 
3 

بتقوی الله رب العالمین» يحب العلماء والشعراء وكرم الأدياء 

والفضلاء. ويَمّدُهم بهباته الوافری وصلاته الجزيلة المُتكاثرة» لا یضرم 


من قصده و استغاث به و اعتمده. 


هذا وإنني مُعترف بالقصئور عن تقدمة الأناء على أخلاقه 
الكريمة» وامئتيفاء الشكر على مكارمه العميمةء والله المسسوول أن /۰ظ 
يديم لنا دولته تاجاً على مفرق الزمان» ويحفظ ذاته العليّة مصدراً للخير 
والاشتان» ومورداً للشكر والثنا على توالي الأيام» ما أشرقت النشمس 
وتاح الحمامء والدعاء ختام. 


۲ 


1 


نوية وا اى الحمدية الملوية 


المناقب المصطنوية وان !مدید الملرية 


/ ذكرولاية محمد علي باشا العظيم الشان, تفمّده الله بالرحمة 
والزضوان وستقی ثرى رمسه غيث العم من أعلى غرف الجنان 
وكانت الدّيار المصرية في زمن المماليك البَحريُة -وهي 
الحكومة الكُولمَانيّة- عديمة الانتظام من جوّر الولاة والحکام» الذين 
استولوا على البلاد و أضروا بالعباد» فاندثرت معارف علومها» 
واندّرسّت معالم رسُومها من كثرة المظالم والضتّرائب والمغارم التي 
لا يستوفيها قلم كاتب ولا يُحصيها رقم حاسب. 


ومازالت في اتحطاط واختلال إلى أن خرجت من تلك /” 
الحال» وبلغت إلى أعلى درجة من التمن والكمال في أيام حضرة 
الخديوي الأعظّم والداوري الأكرم الافخم» أُنمُودّج الفخر والجاه 
المرحُوم مُحمّد علي باشا طاب ثراه الذي لم يوجد [في7(" الزمان 
مثلهء ولم یُحاك أحد فضله في الحلم والحزم» وشدة البأس والعزم. 


شعر := 
عزينٌ سما في مجده وصفاته له فوق هام الفرقدين منازل 
به تفخر الأيّام والتجد والعغلى 22 وكل مدیح لم يكن فيه باطل 


(') قوله: "غیث النعم" استدراك أثبته المؤلف أعلى السطر ‏ 
() زيادة اقتضاها السياق. 


المناقب المصطفوية وا شم انحمدیةالویة 


وکان مولد هذا البطل الهُمام» والليث الباسل الضرغام؛» بمدينة قوالة(" 
من بلاد الارتاوط() - وهي مدينة شهيرة في تلك الحُدود والخطوط 
- سنة الف ومائة وثلاث وثمانين هجريّة» المُوافقة /* لسنة الف 
وسبعمائة وتسع وستین مسيحية. ومات ابوه" وهو صغير فتوکل به 


(') قوالة "۷11د" (أو قولة كما ترسم في بعض الأحیان) مدينة شاطئية كبيرة 
نقع على الشاطی الشمالي لبحر إيجة قبالة مدية سالونيك دءندهاه5 اليرنانية. 

۱ الأرناؤط : سکان إيالة أرناؤطلق» وتضم بعض مناطق غربي الیونان وألبانيا 
الان» وهي الولاية التي كانت تمتد على الشاطی الشرقي للبحر الادرياتي بين 
خطي عرض ۳٩‏ و۳: شمالا» والارناط أو الالبان شعب من اصول آريةء 
اعنتق الاسلام إبان خضوع آلبانیا للعشمانیین» واصل لفظة ارنسازط ۷4و۸۲ 
يرجع إلى بلاد آربري التي تمد على الشاطی من کورفو الى آولونیه ومنکانها 
الذين عرفوا باسم الآربن «ع۸9 وتحرفت عند الترك إلى الارناوط انظر 
:- ك. سوسهايم» دائرة المعارف الاسلامیة» ترجمة ایراهیم زكي خورشيد 
وآخرونء القاهرة ٩٦۱۹ء‏ ۳ : ۰۱۳۲ مادة أرناؤط. 


جيش الصدر الاعظم لاجلاء الفرتسیین عنها غامضة وقليلة التفاصیل وغالبا 
فان آلمعلومات الضئيلة التي توفرت لنا عن اصله وحیاته ما قبل قدومه إلسى 
مصر مصدرها هو مرویات مُحمد علي باشا نفسه كلما منتل عن نفسه أو عن 
له الحدیث عن صباه وشبابه آمام أولاده وحاشیته ورجال بلاطه. فالباشا أكد 
على أنه ولد عام 8 بقوالةء وان والده "ایراهیم آغا" - الذي كان يشغل 
منصب رئيس خفر الطرق في قوالة - ما لبث أن توفي قبيل ولادته ثم تلتسه 
والدته بعد ذلك وكفله عمه "طوسون آغا" الذي ما لبث أن توفي أيضا فلم ييق 
له أحد من ذويه ليكفله حتى قبل شوربجي "قولة" - أي حاكمها - إسماعيل أغا 
كفالته والإنفاق علیه» والذي ما لبث أن اكتشف ما حبته الطبيعة لهذا الشاب من 
همة وذكاء فطري فأوكل إليه عدة مهام في بلاطهء وظل يرتقي في المناصب 
حتى وصل إلى أمير آلاي فرقة من الجند» فاشترك في تطهير بحر مرمرة 
وجزر الأرخبيل من نشاط القراصنةء وما لبث شوربجي قوالة أن زوجه من 
إحدى قريباته من ذوات الثروة وكان اسمها أمينة هانم التي كانت إما مطلقة- 


اقب المصطتوية ولا طحمدیةالمویه 


3 
أحد الذوات المشاهیر» وكان بينه وبين أبيه محبّةء» ومودة قديمة 


وصحبة فاعتنى به وراه وأحسن إليه ودار اه» وكان عندة كالولد 


-أو أرملة وهو الغالب» ولیس هناك ما يدعو للقطع بشان کونها مطلقة كما 
ذهب باول كالة» انظر :- 

دائرة المعارف الاسلامية» مادة إبراهيم باشاء ١‏ : /اه 

وغالباً فان هذا الزواج قد تم عام ۰۱۸۸۷ ثم انضم محمد علي على كره وتمنع 
شديد وبأمر صارم من الشوربجي إلى ابنه في قيادة الثلاثمائة رجل الذين كان 
على شوربجي المدينة جمعهم وتجنيدهم لینضموا إلى جيش السصدر الأعظلم 
السائر إلى مصر لقتال الفرنسيين» انظر :- إلياس الأيوبي : محمد علي سيرته 
وأعماله» مطبعة الهلال» القاهرة ۰۱٩۲۳‏ ص ص ه - ۱۷. 

وهذه المعلومات التي قدمها الباشا عن نفسه هي في الأغلب الاعم صحيحة» 
فهي ترتبط بأسماء أشخاص حقيقيين كان لهم الفضل على محمد علي وأثروا 
فيه في فترة شبابه الأولى حتى أن محمد علي حاول استقدامهم فيما بعد إلى 
مصر ليعيشوا في كنفه كشخصية المسيو ليون وهو ديبلوماسي فرنسي كان 
يعيش في قوالة وتولى تعليم الشاب محمد علي وتثقيفه واعتمد عليه اعتمادا 
كاملاً في مشروعاته التجارية - وغالباً كان تأثر الباشا بمسيو ليون هو سبب 
ميله الواضح وثقته بالفرنسيين واعتماده عليهم أكثر من غيرهم في مشروعه 
الإصلاحي - لكنه توفي غداة سعي الباشا لاستقدامه إلى مصر فارسل محمد 
علي خطاب تعزية مؤثر مصحوباً بعطاء لا باس به إلى شقيقته التي كانت تقيم 
بمرسيليا. 

لكن القصة التي قدمها محمد علي عن نفسه (أو قَدُمت عنه) لا تخلو بالمقابل 
من طابع مسرحي واضع. من ذلك قصة الحلم الذي رأته والدته غداة ولادته 
بأنها شاهدته یشرب من ماء النيل فلا يرتوي والذي فسر لها بأنه يملك مسصر 
ولا يكتفي بهاء كذلك فالتاريخ الذي حدده الباشا لميلاده غالباً مفتعل لیتطابق 
مع تواريخ ميلاد كل من الإمبراطور نابليون والسير ولنجتون ولفيف أيضاً من 
ابرز الشخصيات التاريخية التي ولدت في هذا العام تحدیداء كذا فان قصة 
نشأته الأولى قد صيغت بمهارة بحيث تبدو قريبة الشبه إلى حد بعيد بقفصة 
ميلاد ونشأة النبي محمد وود إضافة إلى أن تمنعه أمام شوربجي قولة عن 
المسير مع الصدر الأعظم إلى مصر يذكر بموقف صلاح الدين حين أجبر 
على مراققة عمه في السير إلى مصر. 


- 0 


المناقب المصطنوية مرا مدید العلوية 


المحتوب» واعز من يُوسف عند يعقوب» فنشأ شابًاً نجيباً حازماً أديباء 
شجاعاً مهيباًء لا يُقدّر العواقب ولا يخشى حلسول النوائبء وكان 
يُصاحب الأبطال» ويُلقي [ب](تفسه في الأخطار والأهوال» اسلا 
بالارتقاء وبلوغ الامال» ولقد أجاد من قال :- 


بقدر الک تکتسب القعالي ومن طلب العلا متیر الليالي(؟) 
/* وما زال على تلك الحال» ونجمة في سعُود وإقبال ؛ 
حتى تغلّبت الفرنساوية على الديار المصرية سدة ۱۷۹۸ مسيحية في 
زمن حضرة ساكن الجنان السلطان سلیم خن( فلما ملكوا زمامها 
واستقلوا بتدبير أحكامها ؛ أرسل السّلطان سليم الأوامر والمراسيم إلى 


2 
0 


ولاة الأقاليم يحتُهم بالثهوض والقيام» والمبادرة لقتال الأخصامء 


( زيادة اقتضاها السياق. 

( البيت يُنسب للإمام الشافعي. 

(0 السلطان سليم الثالث (۱۲۰۳ : ۱۲۱۳ه / ۱۷۸۹ : ۱۷۹۸م) وهو ابن 
السلطان مصطفی الثالت تولی السلطنة عام ۲۰۳ ۱ه/۱۷۸۹م وکان عمره 
حینثذ یناهز الثامنة والعشرين» قام بسلسلة کبری من الاصلاحات لا سيما 
على الصعيد العسكري لکن انقلاب الانكشارية عليه أجيره على التنازل عن 
السلطنة لخلفه مصطفى الرابع» ثم ما لبث أن تسوفي قسي سجنه عام 
۲ ه/۱۸۰۷م) انظر :- 
يوسف آصاف : تاريخ سلاطین آل عثمان» تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» 
دمشق ۰۵ص ص ۱۳۹ = ۱٤١‏ . ' 
ولمزید من التفاصیل عن إصلاحاته انظر الدراسة الواسعة التي قام بها 
ستانفورد شو 5588 رول 502010۳0 بعنوان :- 

Btween old and new, The Ottoman empire under Sultan Selim !ا‎ 

Harvard university press, 1971. ; Erik J. Zurcher: Turkey, A 

modern history, third edition, London 2004, PP 21 —29, 


ا 


۱۰ 


المناقب المصطنوية وال اححمديةالملرية 


ونودي بالنفير العام في بلاد الامنلام ؛ فهاجت الشبان في كل جهة 
ومکان» واجتمع في بلاد الشام لهذا القصد والمترام عالم لا حصصی 
ولا يُرامء غيرة لنصرة الدين وطرد عساكر الفرنساویین» وقصدوا 
مصر القاهرة امتثالا للأوامر الصنادرة. 


7 وكانت الدولة الإنكليزية قد اتحدت مع الدولة العثمانية 
لمحاربة الجيوش الفرنساوية» وإخراجهم من الديار المصرية بالقوة 
الجبرية» وأرسلت عمارة بحرية إلى يُوغاز الإمنكندرية مشخونة 
بالعساكر والمُّهمّات الحربيّة» فكتب حضرة السلطان إلى ولاة أساكل 
عريستان يُعلمهم بذلك الاتحاده ويحرضهم على الخرب والجهاد» وأنه 
مهما مر عليهم من قباطين الإنكليز الزاسین بالمراكب على التفور 
و البّواغیز یقتمون لهم الاکرام» ومزيد الوقار والاخترام وهذه صورة 
اکتتابه() حرفا بحرف» مورخة في ٩‏ جمادی الآخرة سنة ۲۱۳ بعد 
الالف :- 


" اه لا ینقی علیکم أن ايوش الفرنساويّة قد هجمُدا /٩ظ‏ 
على الديار المصريةء وافتححوا مصر القاهرة وما يليهاء 
واستولوا على يافا وغزّة والرمْلة ونواحيهاء ومُرادهم أن 
يُبيدوا أمّة الإسلام ويتغلبوا على الّملكة بالتمام» والآن 
حضرة المحب الصادق. والخل الوفي الوافق» جلالة أخينا 
المعظّم سلطان الانکلیز الفح المتحد معنا یاخلاص الطوية 
على قتال الطائفة الفرنسارية - لعزیز مکارمه» ووفور 


( كذا بالأصلء ولعله آراد "كتابه". 


EV تب‎ 


المداقب المصطنوية وا مرا حسدیةاللویة 


مراحمه - قد انعم وجادء وقضی حقّ الوداد. وسَيّر من 
لذن سدته الألوكية عمارة انكليزية مع العمارة العثمانيةء 
تحت لواء افتخار الأمراء الکرام في الطائفة السيحيت 
وعظيم الكبراء الفخام في الأمّة العيسوية» جناب محبنا اححرم 


. السار() /* وليم سدي ميث الأكرم بالتفويض 
الخاقاب» والامداد السلطائ ليُدبّر أمور تلك الديار بسن 
السياسة والاختبار. 


فليعلم كل منم تفويض محبته من لذلا في سائر الأقطارء 
ومهما مر عليكم من مراكبه وأتباعه فقَدمُوا لهم مزيد 

1 الاغتبارء والإكْرام والوقارء وليكن معلوم الخاص والعسام 
إخلاص صداقته مع الاسّلام والإعانة لهم منه على حرب 
الفرنساويّة الأخصامء اعلمُوا ذلك واعتمدوه غاية الاغتماد 
والسّلام". 


وكان مُحمد علي - صاحب الجاش القوي - قد نهض نهضة 
۱۰ . الأسدء واتحد مع شجعان ذلك, البلدء وانضموا مع ذلك الجیش 
العرمرم» وسباروا./""' * إلى مصر بمعيّة الصدر الأعظه(!", قحارب 


(') السار وترسم أيضا "متر" وتعني الرأس أو القاند في التركية»ء أثير الدين 
الاندلسي: الإدراك للسان الأتراك» نشرة جعفر أوغلي أغاء استانبول ۰۱۹۳۰ 
ص ۹۷ . 
( أوكل الستلطان سليم للصدر الاعظم يوسف باشا ضيا مهمة قيادة الجیوش 
العثمانية لإخراج الفرنسیین من مصرء اتظر :- 
الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبارء تحقيق عبد الرحيم عبد 
40 ارح ل لعب ف و € 


- 84۸ ب 


المنائب المصطنوية وان !ندید العلوية 


في تلك الوقائع» واشتهر بالشجاعة في هاتيك المعامع وامتاز على 
الاقران» وانتظم في سلك الفرسان» وفي مُدّة قصيرة وأيام يسيرة 
انتشر ذكره وشاع أمرهء وصار ذا كلمة نافذة عند الأعيان و الجهابذی 
وأكابر الأشراف والأساتذة» واستمرت الحروب بين الفرنساوية 
والدولة الإنكليزية والعثمانية مُّدة مديدة وجری() بينهم وقائع عديدة 
إلى أن آل الأمر إلى خرّوج الفرتساويين من مصر تحت شروط 
معلُومة وروابط مفهُومة. 


وكان جناب الصثدر الأعظم قبل رحيله من مصر قد جاد 
وأنعم على محمد باشا أبي مرق - وكان ۱ من الشطّار الشذق 
- بولاية الديار المصريّة وأمره أن يرفق بالرعية ویجعل مركزه 
في القلعة السلطانية» حسب الأيام السّالفة بدون مناقضة ولا مُخالفة. 


وما زال محمد علي ینقدم في المر اتب» ويرتقي في الوظائف 
والمناصب» حتى صار في رتبة عليّة» ومنزلة رفيعة سنيّة» وكان قد 
صمّم العزم» وأخذ بالسداد والحزم على أن يمد باعه للقفبض على 
زمام المُلك» وينظم الأحكام على اخسن سلك» فأخذ ينفق الأموال على 
الفرسان والأبطال» ويستجلب خواطر الئاس أهل الشوكة والباس 
ويستميلهم إليه باللطف والایناس» حتى استعبدهم بطيب الخلقء 
وحسن السريرة واللين والرفق» فكانوا يحبونه /'* ويكرمونه. 


(') كذا بالأصلء والصواب “وجرت". 

(© محمد باشا الشهير بأبي مرق والي غزة والقدس والذي ولاه السلطان على 
مصر في أعقاب جلاء الفرنسيين عن مصرء ثم سرعان ما عزله وولى محمد 
باشا خسرو بدلا منه» عجائب الآثار ۳ : ۶ ۱۱. 


0ن اكد 


المناقب المصطنوية وا ائم اللحمدية الملوية 


ويميلون إليه ويحترمونه»ء ويتمنون له النجاح وبلوغ الارب» 
والارتقاء إلى أعلى الرتب. 


وكانت شوكة مماليك الغز قد انكسرت بعد ذلك الاقتدار 
والعز ؛ لأنهم كانوا في سالف العصر قبل دخول الفرنساويّة إلى 
مصر أصحاب النهي والأمرء وبأيديهم مقاليد الأشور ونظام 
الجمهؤورء ومحافظة الحذود والثغور. 

وكانت الناس تهابهم مهابة عظيمةء نظرا لشوكتهم القوية 
وسطوتهم الجسيمة» لا سيما في زمن أميرهم الشهير المدعو علي بك 
الکبیر () ؛ فإنه كان قد أظهر العصيان» وخلع طاعة السلطان 
وضرب يأسمه الستَکة» ونفی وزير الدو لة الن مک 4 وتسم زاء 


(') علي بك الكبير (۱۷۲۸ : ۱۷۷۰) أحد المماليك الجلبان من ذوي الأصل 
الأبخازيء جلب إلى مصر وهو صبي وقي عام ۳ التحق بخدمة الأمير 
إبراهيم كتخداء ثم ظل يرتقي بالمناصب حتى أصبح كبير المماليك بممصر؛ 
وفي عام ١7١‏ طرد الوالي العثماني وتلقب بشيخ البلد واستطاع الاستقلال 
بمصر لبعض الوقت» وعزز موقفه بتحالفه مع الظاهر عمر بالشام مستفيدا 
في الوقت نفسه من الدعم الروسي. 
Arther Goldschmidt : Biographical dictionary of modern Egypt,‏ 
Pennsylvania, 2000, P 18.‏ 
ثم ما ليث أن أجهضت حركته بواسطة زوج شقيقته وربیبه محمد بك أبو 
الدهب الذي نجح السلطان في استمالته» إسماعيل الخشاب : خلاصة ما يراد 
من أخبار الأمير مراد» تحقيق حمزة عبد العزيز بدرء دانيال کریسسلیوس؛ 
القاهرة ۲ ص ۱۸ وانتهی الأمر بوفاته متأثراً بجراحه عقب معركة 
عنيفة مع محمد بك أبو الدهب قرب الصالحيةء الجبرتي : عجانب الاثار :١‏ 
۰ - 5۹۱. 


المناقب المصطنوية وا لإ نحمدیدالملویة 


القلعةء /۲* وألبس الوجاقات السسبعة(» واستبد بتدبير الأحكام 
وآطاعه الخاص والعام» وصفا له الوقت وراق. وانتشر صیته في 
الآفاق» وحدثتة نفسه أن یسطو على الشام والعراق» ويعيد إلى مصر 
دار السلطنة كما كانت في سالف الأزمنة» وكان له مزيد الفخر 
والاعتبار في تلك الديار حتى كان يُخطب له يوم الجُمعة على 


الظذاهر. 


ولما صفت للدولة العليّة أحكام الديار المصريّة بعد رحيل 
الفرنساوية» صدر أمرها العالي إلى مُحمّد باشا [خسْرو]() الوالي أن 


( الوجاق كلمة تركية تعني الفرقة من العسكر والوجاقات السبعة هم (جمالي 
الحامية التركية في مصرء وقد انقسمت إلى المستحفظان والعزبان وأوجاق 
المتفرقة وأنيطت به مهمة حراسة الوالي» وأوجاق الجاووشان وأنيطت به 
مهمات المراسلات والبريد والجونولليان وكان يتكون من المتطوعين بالحامية 
العثمانية والتفنجيان وهم حملة البدادق واخيراً أوجاق الجراكسةء انظر :- 
احمد الدمرداش كتخدا عزبان : الدرة المصانة في أخبار الكنانةء نشرة دانيال 
كريسليوس وعبد الوهاب بكرء القاهرة ۰۱۹٩۲‏ ص ۳۰. 

(") زيادة لازمة» ومحمد خسرو باشا كان يشغل منصب كتخدا حسين باشا 
القبودان» وصدر فرمان تعيينه والياً على مصر في جمادی الأول 
۰ ه/۱۸۰۱م۰ وحاول تتفيذ ما أوكل إليه من القضاء على المماليك 
بشكل نهائي وعدم قبول الصلح معهم؛ إلا ان هزائمه المتكررة أمامهم حالست 
دون تتفيذه لأهدافه وسقط أسيرا في يد عثمان بك البرديسي ومحمد علي 
فسجن في القلعة لبعض الوقت» ثم أطلق سراحه واستعاد منصبه ليومين فقط 
وانتهى الأمر بطرده من مصر وترحيله إلى استانبول بعد اعتراض كبار 
أمراء المماليك على إعادة تنصيبه من جديد كوال على مصرء انظر :- 
الرجبي : تاريخ الوزير محمد عليء ص ص ۷۷ -8ل. 


۱ 


المناقب المصعلتوية وا رامد ية الملرية 


يُبادر في الحال بالجنود والأبطال إلى قتال المماليك المذكورين 
والفجرة /"" المْعتدین» ويضع السيف فيهم ويلاشيهم عن بكرة أبيهم؛ 
حتی تتطفي آخبار هم وتتمحي آثار هم. 


وکان بینهم قائدان وهما من أكابر الأعيان قد اتصفا 
بالشجاعة وقوة الجنان أحدهما یدعی عثمان بك البرديسي(" والاخر 
مُحمد بك الألفي"ء فلما اتصل بهما هذا الخبر وکان قد شاع 
واشتهر» أخذا في الاستعداد للمُدافعة والجلاد» فجمعا الأخلاف 
والاحزاب» وانحاز إليهما الأعوان والأصحاب حتى صارا في 
[جمع] ۱ چم غفير وعدد كثيرء ونهضا لمُقاومة الوزير. 


وكان الباشا قد جیّز لقتالهما جیشاً رمرماء وقدم عليه قائداً 
كليلد معخما(؟) فاستظهر | عليه وکسر اه وهزما جيشه وفرقاه» 7 


(') عثمان بك البرديسي أحد كبار مماليك مراد بك» لقب بالبرديسي لتوليه 

منصب كاشف نواحي برديس بالوجه القبلي» تحالف معه محمد علي ضسد 
. خسرو باشا ثم أن انقلب عليه وانتهی الأمر بهربه ووفاته بنواحي منفلوط 
باسیوطه انظر ؛ عجائب الآثار ۶ : ۷۰ -الا,. 

0( محمد بك الألفي احد أكير مماليك مراد بك» قائل مع استاذه مراد بك ضد 
الفرنسيين في أعقاب دخولهم مصر ثم لم يلبث أن انقلب على أستاذه عقب 
صلحه مع الفرنسيين ثم لجأ إلى انجلترا زمناً وعاد إلى مصر ولم یلبث أن 
توفي بها بعد نزاع قصير مع محمد علي» عجائب الاتار £ :5ع - ۷۰ 

Arther Goldschmidt : op.cit, PP 17, 18. 

(0 زيادة اقتضاها السياق. 

0 الایماءة إلى يوسف بك الذي أرسله خسرو باشا لقتال المماليك وعضده بمحمد 
علي فتسرع يوسف بك دون التنسيق مع محمد علي واشتبك مع قسوات 
البرديسي قرب دمنهور فكانت النتيجة هزيمة مُدكرة لقوات يوسف بك الذي 
كانت قواته أضعاف أعداد المماليك لدرجة أن الإنجليز نصحوا المماليك ألا 
یخاطروا بمهاجمة العثمانیین» عجائب الآثارء ۳ : ۰۳۱۷ 


زر ۳۳۹ 


المناقب الم عانربة ام المد ية الملرية 


وكان مُحمّد علي - الاسد الغضنفر - من جُملة ضباط العسكر تحت 
رياسة القائد الأكبرء فاستشاط القائد حنقاً وغضباء واتهم محمد علي 
بأنه كان لتلك الکسترة سیباء ثم وقعت بينهما المُنافرة وآئت إلى 
الخصام و المشاجرة. 


وکان ذلك القائد یعهد منه الطمع في الاستیلاء على تخت 
القاهرة» فاجتمع بالوالي في بعض الليالي» وعند إمكان الفرصة قصرء 
عليه تلك القصة قائلاً أن قلاناً قد اتخذ له أحزاباً واعواناً من العلماء 
المشهورينء والذوات المُعتبرين» وهو کل يوم في همّة وحرک 2 
وقصده استخلاص المملکة ومازال يقدح في حقه بزناد شتمه 
ويمزق ستر حرمته بمخالب /”** ذمّهء حتى أوغر صدره عليه. 
واستدعاه ليلاً إليه» وكان قد صمّم الئية على أن 4 يُلقيه في أشراك 
المنيّة» وبلغ مُحمّد علي الخبر فاخذ لنفسه الحذر» وحاول() تلك الليلة 
ولم یحضنر. 


وقي الیوم الثاني لم يمكنه القواني» فنهض بالعجل خوفا من 
حلول الاجل» وانحاز إليه كل شجاع وبطل» وانسضم إلى جماعة 
المماليك البّحريّة: واتحد مع عثمان بك وغسصبته القوّةء وجاهر 
الوالي بالعصتيّان» وان يمن عسات مةه من الان | 
الباشا لقتاله بجنوده ورجاله» فالتقاه مُحمّد علي بابطاله واشوده 
و آشباله» فاعانه الله ونصره وكسر جيشه وعسكره؛ وقبض عليه /*اد 
وأسرهء وكانت هذه الكسرة والنصرة في سنة ألف ومانتین وثماني 
عشرة من سني الهجرة(". 


(') كذا بالأصل. 


0 انظر هذه الاحداث في عجائب الآثار ۳ : 444. 


0 


المناتب المصطنوية وا اش احمدمةالماویة 


ولما بلغت هذه الحوادث مسامع السلطان سلیم الثّالث عظم 
عليه ذلك الأمرء وأرسل علي باشا الجزايرلي7 إلى مصر ليجلس 
مكان محمد خسرو باشاء ويقبض على العصاة ويتصرّف بقصاصهم 
كيفما شاءء وعند وصوله إلى هناك أخذ يحتال على المماليسك 
والأرناؤط ليُلقيهم في شرك الهلاك: فخلعوا طاعته وخذلوه ثم حاربوه 
وقتلوه» وبعد ذلك بأيام وقع النزاع والخصام بين مُحمّد بك الألفي 
وتان بك الترديسي رغبة في السياسة وطمعا بنوال الرياسةء 
فنادی() بعضهما /*۱* بعضاً وازدادا حسدا وبغضاً. 


وکان لعسکر الارناوط مال مکئور عند عُثمان بك المذکور 
منذ شمانية شهور فلما رأوا ضعف حاله وقلة أنصاره ورجالهء 


۱ لقب علي باشا الجزايرني بهذا الاسم لکون كان فیما سبق كان مملوکاً لباي 
الجزائرء ثم تورط في نهب طرابلس الغرب» وفر من وجه حمودة باشا والي 
تونس ولجا إلى مصر واستجار بمراد بك» وصدر أمر الباب العالي بنفيه إلى 
النوبة لكن مراد بك عوضا عن أن يقوم بنفيه كما أمر السلطان أرسله للقيام 
بفريضة الحج» وكاد يموت في مكة لاتهامه باقتراف عمل غير أخلاقي مع 
أحد الغلمان بالقرب من الحرم إلا أن توسط بعض أمراء المصريين حال دون 
تنفيذ الحكم فيه» ومن غير المعروف على وجه الدقة تلك الظروف التي قربته 
مرة أخرى من الصدر الأعظم يوسف باشا والذي وافق على انضمامه لجيشه 
الذي جهزه لحرب الفرنسيين وإجلائهم عن مصرء ولعل تطوعه للاشتراك 
في هذه الوقائع قد غفر له ما سلف منه في حق الدولة» فعفا عنه يوسف بك 
الصدر الأعظم ولم يلبث أن تعطف عليه بعقد ايالة مصر له فنزل الأسكندرية 
وحاول الاستيلاء عليها عنوة وانتهى الأمر بمقتله بإيعاز مسن محمد علي 
والبرديسي» انظر عجائب الآثار ۳ : 474 ء وتجد سيرة مفصلة لهذا الوالي 
في إلياس الايوبي : سيرة محمد علي» ص ص ۲۳ - ۰ 5. 

۳ كذا بالأصلء ولعله أراد "فعادی". 


المعاقب المصطتوية وال لعمدية الملوية 


طالبوه بالرواتب والجوامك() وشثدوا عليه في ذلك باتفاق محمد 
علي ليث المعارك» وإذ لم يكن له قدرة على مقاومتهم ولا طاقة في 
دفع مُصادمتهم اضنطره الحال أن یوزع المال على أكابر البلاد 
ليُرضى العساکر والقؤاد فلم يُجيبوه إلى طلبه ولم یکترث احد به. 


ولمّا خاب أمله وضاقت حيله الخصر في داره في جماعة 
من أنفاره» فوقدت عليه العساكر والأغوات وأحاطوا بقصره /*'” من 
جميع الجهات في طلب الرواتب و النفقات» وكذلك فعلوا بغیره من 
البكاوات وأكابر المّماليك أرباب الولایات» وبقى غثمان بك في منزله 
على(" بضعة أيام وهم يتردّدون إليه بالتهديد وطلب الانتقام» إلى أن 
ساعدته الفرص ففر من بين أيديهم كما يفر الحُسفور من الققفصء 
وقصد بلاد الصعيد وانكسر عزمه الشديد. 


وإذ كان مُحمّد علي قد حصل على صداقة العُلماء ومحبّة 
الأهالي ؛ ارتقى بهذه الواسطة إلى أن يكون هو الوالي» وفي أثناء 
ذلك اجتمعت الأكابر والعْمد وأقاموا مُحمّد علي قائم مقام على البلدء 
وأرسلوا مُحمّد خمترو باشا إلى القسطنطنية وولُوا مكانه رشيد باشا 
مُحافظ الإستكندرية /""* ولقَبُوه نائب الحضرة السلطانية على الديار 
امصرید. 


۷ الجوامك جمع "جامکیة" ما يماثل الراتب انظر :- 
محمد قنديل البقلي : التعریف بمصطلحات صبح الاعشىء القاهرة ۰۱۹۸۳ 
ص ۸۲. 

(") کذا بالاصل. 


١ 


اماب المصطنوية ولمم لحمدية العلوية 


ولم يمض إلا زمن يسير بعد هذه الحركة حتى توفي غثمان 
بك ومُحمد بك» وصفت لح علي ولاية المملكةء ولما بلغ مسسامع 
۹ السلطان ما جرى وكان من الشقاق والخلاف في تلك التواحي 
والأطراف ؛ أخذه القلق والطلجرء وزاد به الم والک‌درء وأمر 
مُصطفى باشا باش قَيُطان أن يسير إلى مضر من غير توانء 
باستعداد تام وجيش لهمام(» ويدّارك بحسن التدبير والافتمام ما 
اختل هناك من النظام» واصحبة بفرمان إلى مُحمّد علي باشا - علي 
الشّان - يأمره بالتوجه إلى ولاية متالونيك(» وأن يصير تسليم مصر 
إلى جماعة /"١د‏ المّماليك» بشرط أن يدفعُوا في كل سنة خمسة آلاف 
كيس إلى خزينة الستلطنة. 


فاجاب وامتّل» وسار على عجل بجنود كافية» وسفن حربيّة 
و افیت وعند وصئوله إلى مصر شرع في ذلك الأمرء فلم تقبل بذلك 
اهالي البلاد ورؤساء الغساکر والاجناد» وتوجه منهم الغلماء 
والأعنيان» و آکابر الشمد والارکان» وقصدوا ذلك السوزیر الأكرمء 
والمشار إليه الأفْحَم» ودخلُوا عليه وتمثلوا بين يديهء فالتقاهم بالبشاشة 
والترحاب» وآنسهُم بالخطّاب» وجاراهم بالسُوال والجواب» فقالوا له 


عن فرد لسان:- 


(') کذا بالاصل ولعله اراد "هُمام". 
۱ سالونيك مدينة کبيرة وقصبة لإيالة عرفت بالاسم نفسه؛ نقع على الشاطی 
الشمالي لبحر ايجة. 


المناقب المصطفرية وا مر جمد ية العلوية 


"إننا عبيد الله والمتلطان: ومن جملة الرعايا والأعنوان» ومهما 
برزت به /"'* الأوامر الشريفةء والمراسيم السامية المتيفة نتلقّاه 
بالقبُول والامتثال» ونسلك بمُوجبه في الحال» إلا في هذاالأمر 
الفظیع» فإنا لا نسمع ولا نطیع. لاله كما لا يخفى على مَعَاليك أنه 
جماعة المماليك هم مواد الظلم والفساد في هذه البلاد. وقد أهلكوا 
بجُورهم الباد» فلا يُوجد بينهم من يلح للرياسةء ولا من يُعتمد 
عليه في الأحنكام والسّياسة", ثم أخذوا يشون على مُحمد علي 
ویطتبون» ويصفونه بحسن الشمائل ويّسهبون» وأنهم لا يقبلون والياً 
غيره على الإطلاق» نظراً لما فيه من اللياقة والاستحقاق» ومحاسن 
الشيم ومكارم الأخلاق. 


فلما رای شذة ميلهم /۲* إليه» واعتمادهم دون غيره عليه 
أجابهم إلى مطلوبهم» ولبّى دعوتهم كمرغوبهم» وأنهى فيه إلى الباب 
العالی» حسب التماس الأهالي» فصدرت الأوامر السنيّة» والإرادة 
المُلوكيّة الشاهانيّة» من ديوان القّسطنطينية ؛ بتقریسره على ولاية 
المملكة المصريّةء وذلك في سنة ألف ومائتين وتسع عشرة هجريّة. 


ولما تمكنت دولته» وامتدت صولته» واستقرت له الو لایته 
وبلغ القصد والغايةء بدد دولة المماليك لراحة العباد» ومتعى في 
إصلاح البلاد بعد ذلك الفسادء فميّد ثغورها وأمتصارهاء وان شبلها 
وأقطارهاء وأبطل ما كان فيها من المظالم» وقمع شوکة كل باغ اد 
وظالم» وأصتلح الاخکام والقضاياء وجعل التسوية بين الرعاياء ورتب 
فيها التعليمات العَستكريّة؛ ويني التّرسخانات البحريّة» والستقن 
الحربيّة» وأسّس فيها المدارس والمطابع» وجدّد ما كان مُتدرساً مسن 


ب 0¥ سه 


المناقب ال صطنوية وال اللحمديةالعلوية 


الفتون و الصنائم» وصئرها وطن الآداب و المتعارف» وكعبة تجتطی 
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منها نفائس التحف واللطائف» فابتهجت بطلعته أقطار البلادء وقرّت 

به أعيّن العباد. 


فقت به غين الأنام مسر وکل غدا پُيدي الغا له جَيْرا 
فذا رافع كفاً وذا تاسط يدأ وذا ناش حمداً وذا مساج شکرا 
وبالحقيقة أن هذا العزیز ی یستحق أن يُقام له تمثال من الذهب 


الإريزء لتخلید ذکره /*'* في تلك السذیار على مر )٠*‏ الدهور 
والأغصارء حسبما جرت به عادة الملوك الكبارء اس اة 
والاقتدارء الذين طار صيتهم في الأقطارء وفتحوا المّدن والأفصارء 
لأنه لم يكن دون الامتكّندرء ولا رمسيس الأكبر في الشرف والفخارء 
ورفعة المقام والاعتبار» ولا في الفضائل وكثرة الآثارء لأن هذين 
الملکین» والسلطانین العَظيمين تقلدا زمام السلطنةء وحصلا على 


مزيد الفخر في تلك الأزمنة بدون أذنى تعب ولا مَشقة ولااتصبء 


وإنما كان ذلك الشرف يتناوله الخلف عن السلف» وأما حضرة ساكن 
الجنان مُحمّد علي باشا - علي الشان - فانه تبوًأ سده /۱۸ظ 
المقام بما كان عنده من الحزم والاقدام وصدق النظر في سياسة 
الأحكام. 


هذا 


وقد ظهر مما تقدُم فضل هذا الأسد الغشمشم الذى عاد به 
للدولة المصريّة شبابهاء بعد أن كانت قد هرمت وهوت قبابّهاء 


( كذا بالأاصلء ولعله أراد "مر" 


68س 


المناقب المصطنوية وم حمدية الملرية 


وأخرجها من ذلك الظلام ومتعها بالأمن والسّلام» ورتب أحكّامها 
على أحسن هيئة وأكمل نظامء وجعلها من أشهر ممالك الثول» كما 
كانت في زمن الفراعنة الأول. 


لم 


سعر :- 
هكذا هك ذا والا فلالا من( تسامى بمجده واشتطالا 
ملك جل في القخار. فاشسی للسلاطين قدوة ومد لا 


آصفي علا على كل عال بفعال تستغرق الأقوالا 


قد دعُوه العلسي فخراً فقلنا صدقوا إن شأنه قد تعالى 
ودعو شهدا رطية آل خد فن کال اة ند شرف 
عرفت مصر فضله فهى تثنى كل يوم عليه ما الدّهر طالا 


وكان مُحبًا للغلماء والنبلاء» يُعز الأدباء والفضلاء» يصغي 
إلى کلامهم» ويبالغ في احترامهم؛ مُغرماً بمُطالعة أخبار الأؤلين 
وسير الملوك والسلاطين»ء وكان قوي الذكر والمّخيلة» إذا غرضت له 
دعوى أو مسئلة(" لا ينساها أبدأ ولو طال عليها المدی» فتح اليمن 
وبلاد السُودان»ء واستولى على عرب استان» وحارب عبد الله باشا 


۲ كذا بالاصل» ولعله اراد 'لمن". 
(") كذا بالأصل»ء والصواب "مسألة". 
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۱۰ 


المناقب المصطنوية وا مرا حمدیداملوية 


والي عکا وکسره» وقبض عليه وأسره عن(" يد الأسد الکزار 
والبطل المغوارء الذي افتتح المدن والامصار» وخضع له كل صنديد 
وجبّار» صاحب الهمّة العلية» والصولة الحَيْدريّة /''* حضرة نجلة 
الکریم» سمي الخليل إبراهيم كما سيأتي بيان ذلك في مكانه. 


وکان مع عظمته 3 شأنه لطيف الذات» ظريف الصّفات» 
متَصفاً بمكارم الاخلاق» وغلو الهمّة» ومُعاملة الكبير والسصغیر 
بالمكارم والرّحمة» لا يُمِيّز بين الغني والصنتعلوك» ولا يُحابي مع 
المالك على المملوك. 


ومن أخباره اللطيفة ونوادره الظّريفة أنه مر في بعض 
الأديّان بصبيان يلعبُون في بُستان» فلمًا رآهم وقف ینظر إليهمء 
ويتفرتج عليهم» فبينما هم يلعبُون بعضهم مع بعض إذ وقع طربوش 
أحدهم على الأرضء وكان الطربُوش رثيثا حقیرا؛ لأن الولد كان 
مسنکیناً فقيرأء فاقتحم الصبي ليتناوله /' ” فالتقطه مُحمّد علي 
بمحجّن0) كان فى يده وتناوله» وقابل الأؤلاد بوجه بشوش» وقال من 
يشترى هذا الطربُوش ؟» فأقبل الغلمان إليه وجعلوا يتزايذون عليه؛ 
فقال العُلام لا أبيعة إلا بمائة دينارء ولا أنقصْ شيئاً عن هذا المقذارء 
فالتفت إلى الولد وقال يا للحجب !!» ما هذا الطلب؟!» فقال يا صاحب 
المنة الجسيمة» والمنزلة الرفيعة العظيمةء إن الطریُوش الذى يكون 
دلأله مُحمّد علي باشا لا يكون بأقل من هذه القيمة» فعجب من خطابه 


(') كذا بالأصلء ولعله أراد "على يد". 
(') المحجن : الصولجان. 


المعاتب المصطنوية وا لإا نحسد بة العلوية 


وسرعة بدیهته في جوابه» وقال لقد قلت حقاً ونطقت صدقاًء وأمر له 
بمائة دینار» وقال استعن بها على ما تختار . 


ومما قيل من هذا القبیل /'** أن رجلاً من أهل البصرة يُقال 
له الدرويش أمينى7') وقف أمامة مرّة فأمر له بألف من الفضئة 
يستعين بها على شأنهء قاخذها ومن وهی خی بإحسادة كم عاد 
في اليوم الثاني إليه ووقف بين يديهء فأمر له بمثل ذلك القدرء فأخذةهٌ 
وشكرء ثم عاد في اليوم الثالث فضجر منه» وأعترض وجهه عنه 
فقال الدّرويش :- "آطال الله بقاك» ورفع مجدك وسناك» إثني رجل 
فقير ضعيف الحال حقيرء قد قصدت جنابك ويئمت بابك طمعاً 
بإحسانك ونوالك وجزيل كرمك وأفضالك لعلمي بأنك كهف الققراء 
وملاذ الغرباء» ومحط الرّحال وغيث الثوال» وكعبةٌ الآمالء وقد /۱"د 
ضجرت منتى وانتهرتتي» وأعرضت وجهك عنى واحتقرتني؛ لأنك 
أعطيتني خمسين غرشا في تردادي عليك نؤبتين» فاجعلني مكانك 
وتردّد علي في السّاعة مرتين وأنا أعطيك كل مرة ألف غرش يتبعها 
بعض امتعة من نفائس اللبس والفرش» فتبسم ضاحكاً من هذا الكلام» 
وأمر له بثلاثة آلاف غرش على التمام» فتوجّه مُنشرح البال» ممُنبسط 
الآمال وهو يدعو له بطول العُمر والبقاء ودوام العز والارتقاء. 


وبالجملة والتفصيل فإنه كان من أفراد هذا الجيل ليس له 
شبيه ولا مثيل» أقام معامل كبيرة» وأبنية كثيرة منها المسجد الشهير 
والجامع الكبيرء الذى بناهُ داخل قلعة المدينةء /"* وحلاه بأعظم 


(') كذا بالاصل. 


المعاقب الم طموية وان لفحمدية العلوية 


آنواع الزينة من نفائس الأقمشة والذخاتر الثمينة التي تذهل عيُون 
لناظرین» وتدهش آذهان المتفرجین» لا سيما جنينة شبراء وغيرها 
من المٌتنزهات الأخرىء كالقصور الزهية المبهجةء والمّباني الجميلة 
الْبْجة المزخرفة بأنواع التحسين من لطائف النقوش والتزیین» التي 
تضاهي بارتفاعها الأبلق20: وتباهي غمدان(" والخورتسق(" في 
الذزاهة وخسن الرونق. ۱ 


وكانت یامه کالطراز المُذهب» يعد من أيام الهّنا والطضرب 
كثرء) فيها التجارة والغنی» وبلغ النّاس بها غاية المُنى» واتسعت 
دائرة المٌُعاملات بين مصر وبقية الجهات» وازدحمت عليها الخلايق 
من التغارب والمشارق» وازداد /"'” أهلها وسکانها» وارتفع قسدرها 
ومكانهاء وانتشر صيتها وشأنهاء وعاد إليها شبابها القديم في أيام هذا 
الخديوي الحظيم» بعد أن كانت عجوزاً عقيم. 


( القصر الابلق الذي بناه الظاهر بيبرس غربي دمشقء راجع بشانه ابن كثير : 
البداية والتهايةء بيروت 21955 ۱۶ : .۲۷١‏ 

(') قصر غمدان» قصر أسطوري بصنعاء يقال أن من بناه هو یعرّب بن قحطان 
وان المُكمل لبنائه بعده وائل بن حمير بن سباء بالغ القدماء في وصفه وكان 
قصراً مربعاً مبنيّة أركانه بالرخام الملون وله سقوف طباق ما بين السقف إلى 
السقف خمسون ذراعا وطوله في الهواء نحو ثلشمائة ذراع وفي كل ركن من 
أركانه تمثال أسد مجوف مفتوح الفم والمؤخر والهواء يدخل من مؤخره 
ويخرج من فمه فيسمع له اذا هب الهواء زئير مثل زئير الاسدء شيخ الربوة : 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء بيروت ۰۱۹۹۸ ص ۰۶۷ 

7 الخورنق : قصر اسطوري بالحيرة بأرض العراق ينسب بناؤه إلى النعمان بن 
المنذرء راجع بشأنه الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ نشرة محمد أبو الفضل 
ابراهیم القاهرة 2١955‏ ۲ : ۰۱6 

() كذا بالأصلء والصواب "کترّت". 


يه 


المنائب المصطنوية وا اثر مدید العلرية 


ومن آثاره الفخیمة» ومشروعاته العظيمة ذات المنافع 
الجسيمة حفر ترعة المحمُودية التي كانت تدعى بالأشرفيةء نسبة إلى 
المللف الاشسرف للمتعوت بالفضل والشرف» وکانت فیما سبق مسن 
الزمن المتتایم خلیجاً صغيراً قلیل الفوائد والمنافع» ثم تعطل على 
تمادی الوقت وانردم(» وصار وجوده کالعدم» فأعاده على أحسن 
طریقة» وجعله ترعة واسعة وعميقةء بحيث تسلك فیها السفن 
اليُخارية حاملة الرکاب والبضائع /'"* التجاريتة وبذلك اتسصلت 
القاهرة با لاسكندرية على أقرب و أسْهل سبیل. بعد تلك المسافة الشاقة 
والمدی الطویل» وقد اجتمع علیها من الفعلة والخدمة أكثر من 
ثلاثماية ألف نسمة. وکان مدة حفرها نحو سنة وشهرء واکتسب بهذا 
المشروع الحمید مزید المدح والشکر» ومن مساعیه الخيرية سذه 
الترعة الفرحؤنيّة التي كانت عديمة اللفع» ومْضرة باراضي السزر ع» 
وکان تتميم هذا العمل بعیداً عن الأمل لالتزامه تحویل جانب عظیم 
من الثيل عن مجراه الغتریض الطویل» وبعد بذل الجهد» ومقاساة 
التعب والکد انسدت على أخسن أمتلوب وحصل المطلوب /۱۳* طبق 
مر هر ته اه اه كيرا على هذا الأعنان وجعل اسفه خلا على 


ممر( الزمان. 


( كذا بالاصل. 
۲ کذا بالاصل. ولعله اراد "مر". 


بش ۳ اس 


المنائب المصطنوية ولمم الححمدية الملرية 


خر ظهور عبد الله بن سُعود وهجومه 
على مكّة بالفرسان والجنود 


وكان قد ظهر في قبائل الأعغراب رجل يُدعى عبد الله بن 
سغود الوهاب» وكان من الطغاة المُلحدينء لا يعتقد بالأنبياء 
والمّرسلينء إلا أنه كان أسداً هصئوراء وشجاغا جمئُوراًء وبطلاً في 
الحروب منصوراًء وكان دأبه مُبارزة الفرسان» والغزو على قبائل 
العُربان» وفي مُدة يسيرة وبرهة قصيرة تبعه جموع كثيرةء فسدوخ 
بلاد الحجازء وانتصر على أهلها وفاز. 


فلما كانت /"" سنة ۱۲۲۲ هجرية المواققة لسنة ۱۸۰۷ 
مسيحية زحف بعسكر جرار إلى نواحي مكة وتلك الديارء واعترض 
الحجاج والزثوارء ونهب المُسافرين والتجار» وعاث في الأماكن 
الشريفة» وبدل امن الحرمين بالخيفة» وتعدٌی حدود الدّين» وفعل ما لا 
يليق بالْسلمین() قلما عم الناس شره وضرره وبلغ مُحمّد علي 
باشا خبره جهز ولده طُوسُون باشا لقتاله» وتفريق جمُوعه واأبطال»» 
فسار بالعساكر المصريّة إلى الديار الحجازيةء وقاتل العرب 


الوهّابية»ء وجرى بينه وبینهم حروب عديدة» ووقائع هائلة شديدة. 


۷ واقع الأمر أن عبد الله بن سعود الوهاب لم يمنع الحاج من أداء الفريضة 


وإنما طلب من أمير الحاج عبد الله باشا ألا يأتي إلى مكة ومعه المحمل وما 
یصحبه من طبل وزمر وغيره مما یخالف الشرع. لکن عبد الله باشا لم 
یستجب لتلك الشروط وعاد آدراجه بالحجیج دون تأدية الفريضة انظر : 
عجائب الاثار ۶ : ۸۲. 


المداقب المصطتوية وان الحمدية الملوية 


. ولما طال القتال» واشتد الحال التزم مُحمّد علي باشا - ليث 
الطراد - أن يركب /' '” بنفسه إلى تلك البلادء فشر عن ساعد الجد 
والاجتهاد ليغتنم ثواب هذا الجهادء وتدرّع بدرع الله العزيز الجبّارء 
وسار إلى تلك الذيار بهمة عليّة: وعزمة قوية» لو صندم بها جبلا 
لتز حزع واتصدعء أو صرف الزمان لاعتراه الجزع. 


وسار بهمة يطوي الفيافي ليردع كل جبّار عنيد 
وارسل رسله قبل التلاقي فما انتصحوا لانزار(" الوعيد 
قبادر منزل الاعداء صُبحاً بفرسان افد من الاشود 
بفرسان يرون القتل 5-535 كان قلوبهم لد الخدید 


فحارب طوائف العرب وقهرهاء ومزق جِمُوعها وكسرهاء 
وقبض على عبد الله بن سعُودء وأرسله إلى الأستانة بالأغلال 
والقيُودء ثم رجع إلى مصر بالعز /*"* والنصر بعدما نشر راية 
العدل والإنصاف فى تلك النواحي والأطر‌اف» بعد ذلك الجور 
والاغتساف. 


في وصف نجله الكريم, سمي الخلیل ابراهیم 


ومن تمام سعده» وإقبال عزه ومّجده أن الله رزقه أولادا 
كراماً لم ترمٌق الألحاظ أشخاصاً تضاهیهم رفعة ومقاماء وشجاعة 


(') كذا بالاصل والصواب "لإنذار". 


المداقب الم عتوية وا شا حمدية الملوية 


وإقداماء وآداباً وكمالاء وفتقادة وإقبالاء وکا وجفتا اا 
وإفضتالاء ما وعزماه وا وحلماًء ولطافة ووداعة وا 


وبراعة. منهم إبراهيم- وهو أكبرهم - وطوسون وسعيد واشماعیل 
وحُسين وحليم ومُحمد علي وهو أصئغرهم(". 


وكان إبراهيم اعظمهم /*'” وأشهرشهم وأشجَعهم وأقترهمء 


ولد في مدينة قوالة بعد زواج أبيه بسنتین(» وكان مُتوسط القوام 


( كان إبراهيم باشا ابن محمد علي الأكبر وإلى جانب إيراهيم أنجب الباشا من 


فق 


زوجته الأولى أمينة هانم ولده طوسون باشا وإسماعيل كامل باشا والأميرة 
توحيدة هانم التي تزوجت من محرم بك قائد اسطوله؛ والأميرة نازلي هانم 
التي تزوجت من احمد بك الدفتردارء أما جواريه فقد استولد إحداهن وتسدعی 
أم نعمان بولد وحيد منها هو نعمان بك» وجاريته عين الحياة قادين هانم ولده 
محمد سعيد - هو نفسه سعيد باشا الذي تولى الخديوية فيما بعد - وجاريته 
ممتاز قادين ولده الأمير حسين بك» وجاريته ماهوش قادين ولده الأمير علي 
صديق بك» وجاريته نام شاز قادين ولده الأمير محمد عبد الحليم بكء 
وجاريته زينة خديجة قادين وأنجب منها ولده محمد علسي باشا الملقفب 
بالصغير وجاريته شمس صفا قادين هانم وأنجب منها ابنتاه الأميرة فاطمة 
والأميرة رقيةء وجاريته شمع نور قادين وأنجب منها ابنته الأميرة زينب» 
وكان له عدة جواري أخر لم ينجبن له كنايلة قادين هانم» جلفدان قادين وقمر 
قادين هانمء إلياس الايوبي : محمد علي» ص ۰۱۱ 

هناك رواية مفادها أن إبراهيم لم يكن ابناً حقيقياً لمحمد علي بل كان ابن 
زوجته الأولى وربيبه وولده بالتبني» انظر :- مجهول : مذكرات تاريخية 
عن حملة إبراهيم باشا على سوريا " نشرة أحمد غسان سبانو» دمشق (د.ت) 
ص ۱۲ والأصل في هذه الشائعات هو أن محمد علي كان ينوي جمل 
طوسون ولده الأصغر الرجل الثاني بعده» فعینه حاكماً للقلعة منذ اليوم الأول 
لوصوله إلى مصرء متجاهلاً بذلك الأحقية المنطقية لولده الأكبر إبراهيم في 
ذلك المنصبء وهو ما جعل ذهن البعض یتصرف إلى أن إبراهيم لم يكن ابنا 
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۱۰ 


المناقب المصطنوية وا لآم الحمدية الملوية 


مُمتلئ البدن اشهل العينين مُستطيل الوجه والائف» يُعد في الرجال 
بألف» أجش الصئُوت لا يهاب الموت» وقد ذكرت ترجمته في كتابي 
"التدر السّافر في أَعْيّان القرن الحاضر فقلت فيه :- 


هی ر ا ورام ا یه و هة الفكداتن: الحا هه 
صاحب الرّتبه العلیای» وأحد آفراد الدنیاء عزیز مصر ووزیرها؛ 
وقائد جنودها» ومُشيرهاء الوارث المّجد عن آبائه الکرام» الذين زهت 
بذکرهم الليالي والایّام» من يقول لسان الحال في شأنه /*'* وعلو 
قدره ور فعة مکانه:- 


اس الهیجاء ضرغامْ السوغی فرخ اصل قد تسامی في الى 
قاصم الاعداء من قاص ودان عزه یکسو العدا ثوب الهوان 


لو رآه الإسنكندر لاقتفى أثره في وضع التنظیمات السياسيةء 
أو رمسیس الأكبر لفضئلهٌ على نفسه بالشجاعة والفروسية كيف لا 
وهُو فخر" الموالی» وتاج هام المعالي» الذی اعتدل به الزمن» وسکتت 
بأيّام دولته الفتن» وافتتح المّدن والبلدان» ونثر بصليل حسامه كتائب 
الفرسان. 


كان رجلاً مهيبء وسيّداً حازماً نجيباء أشة الناس باساء 
وأصعبهم مراسا» وأثيتهم فؤاداء وأعظمهم إقَدَاماً واجتهادء /۲۳* عالي 
الهمّةء مشهورا بالفراسة والحكمّة» مُؤْيّداً في حروبه ومغازی»» 
منصوراً في وقائعه ومرامیه» شديد الصئلابة على الأستقار» لا بالي 
بالمشقات والأخطارء وكان مُحباً لسنکره» لا یم ذاته عنهم» جاعلا 
نفسه في الاستقار والحرئوب كواحد منهُم؛ فكانوا يخضعُون له تعظيماً 
لمقامه واعتبارآ» ويبذلون أنفسهم قَدّامه طوعاً واختياراً. 


د ا كك 


المناقب المصطنوية وال مدید الملرية 


وکان أبوه یُحبّه ویمیل الیه" ویُعول في آتره علیه» ویقلسده 
أعظم المُهمات» ومُباشرة الحروب والغارات» اة مين وش 
باسه وعزمه. فما سار في آمر إلا انتصرء ولا قصد حرب قوم الا 
ظفرء وغنم وأمتر وبلغ القصد والوطر. 


/ فى مسر ابراهیم باشا بالخساکر الصرية لافتتاح الذيار الثناميّة 


وکان قد حدث فى تلك الأيّام بين محمد علي باشا وبين عبد 
الله ياشا والي عکا نفو وخصتامء وكان عبد الله باشا المذكور لا 
يُركن إليه في أمر من الأمُورء شديد الطمع» عديم الوفاءء ذميم 
الأخلاق » سُقلّبُ الآراء» لا يحفظ وذاء ولا يَرعى عهداء ولا یت 
على حال» ولا يصدق إذا قال» عاكفاً على المّلاهي واللذات؛ مشغوقاً 
بسماع الأغاني والأصنوات. 


وكان أبُوه من مماليك أحمد باشا الجزار7"؛ يُقال له علي آغا 
الخزندارء فساعدته يد العناية حتى تمكن من الولايةء /""“ وطابت له 
الایّام» وبلغ القصد والمرام» وكان دأبه الاختمام بإقامة العمار؛ 


(') أحمد باشا الجزار (ت ۱۲۱۹ه-/۱۸۰4م) أحد اشهر من تولى باشوية عكا 
في العصر العثماني بل ربما أشهرهم على الاطلاق» أصله من بلاد البشناق 
وكان مملوكاً لعلي باشا حكيم أوغلي ثم سافر إلى مصر وخدم عبد الله بك 
تابع علي بك بلوط قبان» ثم تقلد كشوفية البحیرة» ثم قلده حسن باشا 
الجزايرلي باشوية عكا فعمر أسوارها وأخذ في تحصينها وأسرف في شراء 
المماليك حتى قويت شوكته» وذاع صيته وازدادت مكانته بعد ثباته أمام جيش 
نابليون الذي حاصر عكا قرابة الشهرين ولم يظفر منها بطائل فظهر بمظیر 
البطل حتى قال فيه الجبرتي "ولو لم يكن له من المناقب إلا استظهاره على 
الفرنساوية وثياته في محاربتهم له أكثر من شهرين لم يغفل فيها لحظة لکفاه" 
عجائب الاثار ۳ : ۷. 


“A‏ ب 


المناقب المصطفوية امس ا محمد يةالملوية 


وتحصين عکا بالأبْراج والأستوارء وجمع الأنوال من جميع الاقطار» 
وكان قد استولى عليه الطّيشء واستخفة البَطر وطيب العیش» حتى 
حاد عن الطریق المَحمُودء وتجاوز في الأحكام الحُدودء وأشهر 
العصيّان على الولة ذات الشّوكة والصولة ؛ أملاً بالاستقلال» وطمعاً 
في الأمُوال. 


ولما بلغ مسامع حضرة ساكن الجنان السلطان مَحْمُود خان 
ل 3 

ما هو عليه من الهذيان والتمرد والعصنيّان وارتكاب الظلم والعدوان 
؛ غضب من سُوء فعاله» وأرسل عسکرا لقتاله» تحت راية البطل 
الهمام» والصارم الصمصتام درويش /"** باشا والي دمشق الشامء 
فحاصره زمناً طويلاًء وأذاقه عذاباً وبيلآء ولما اشتد عليه القتال» 
وأحاطت به الأفوال» وانقطع عنه الإمْدّاد من سائر البلادء صحا من 
عفلته» واستفاق من سکرته وداخله الخوف والفزع» واضتطرب قؤاده 
من الهلعء وأيقن أنه إذا طالت عليه تلك الحالة ؛ يؤخذ أسيرا 
لامحالة» فابتدر بالعجل لاستدعاء الأمير بشیر(") حاكمٌ الجبل» وكان 


() الأمير بشير شهاب الثاني» أحد أمراء آل شهاب الذين تولوا حكم جبل لبتان 
والبقاع في العصر العتماني» منحه إيراهيم باشا الحكم على الجبل يُعيد 
استيلاءه عليه» وفكر محمد علي في إسناد حكم الشام بأكملها له بعد أن شكا 
إبراهيم باشا لوالده تقل العبئ الملقى على كاهله جراء جمعه بين القيادة 
العسكرية للجيش وبين الإدارة المدنية للبلاد إلا أن الأمير اعتذر وقنع بحكم 
الجبل فحسب فأناط تلك المهمة بمحمد شريف باشا واعطی لسليمان باشا 
الفرنساوي ومحمود نامي يك الجركسي الأصل إيالة طرابلس الشام ومن شم 
تقلص نفوذ آل بشير كثيراً في عهد محمد عليء عن الشهابية في لبدان خلال 
A. Rustum; F. Boustani: Libnan al'epoque des emirs Chihab,‏ 
Bairoth 1933.‏ 


ت 


المعائب المصعطنوية ولا نحمد مد المارية 


من آفراد الرّجال» موصُوفاً بالفضل والکمال» وخسن التدبیر وجمیل 
الخصال» ولقد أجاد من وصفه فقال :- 


العماانت واحد فير ألي لست أعطيك قال الآحساد 
فیس دا سس ‌الفون وشسسم لا لفون الإلصاف بعد الجهاد ؟! 
7 لك خوف لو منادف العسین في الم لصارت تحاف طسب الرقساد 


تفخرالاس بالجملهدكوه ولکسسسن الت فقس الآباء والاج‌داد 


وأرسله إلى الذيار المصرية؛ لیستمیل له خاطر الحضرة 

الخديوية لاصلاح أمْره مع الذولة العليّة» وکان مُحمّد علي باشسالسه 

هء وجاهة كبيرة» ومنزلة عند الدّولة رفيعة خطيرة فلبّى دعوته» وأجاب 

طلبته» وكتب في شأنه إلى القسطنطينيّةء وانترضى الثولة عنه 

بموجب إرادة منيّة ورفع عنه تلك الشّدة بعدما أقام فى الحصار مت 
وصار له عليه حق الجميل والاحسان على مدى السنین والأزمان. 


غير أن عبد الله باشا - لشدة جُوره وقلة معرئوفه وخيره - 

*^/ كبرت نفسه بعد ذلك عليه» وجحد فضل مُحمّد علي باشا‎ ٠ 
وإحسانه الیه» وحصول العفو له على يديه» فاصدر آمرا إلى من‎ 

تحت يده من الخکام والولاة أن لا يذكره أحدٌ من رعایاه()» فلما بلغ 


(') الحقيقة أن محمد علي بعد أن لمس رفض الباب العالي القاطع لمطلبه بسضم 
الشام إلى مصر الذي اعتبره حقا مشروعا بعد ما تكبده في خدمة الدولة في 
حرب المورة لجأ بخيث إلى إذكاء جذوة صراع جانبي مع عبد الله باشا والي 
عكا وأداره بمهارة شديدة واتخذ منه التكأة لادعائه أن حملته على الشام لم 
يقصد منها إلا تأديب عبد الله باشا فحسب لعدة أسباب اتخذ منها ذريعة لحملته 
على الشام كان منها: امتناع عبد الله باشا عن رد الفلاحين المصريين- 


المناقب المصطنوية وا لا لحمد ید العلوية 


مُحمّد علي باشا هذا الخبر استشاط غيظأ وتكدّرء وکتب إلى حضرة 
السلطان يُعلمه بهذا الشأن» ويلتمس من جلالته خلع عبد الله ياشا عن 
و لایته» فلم یکترث بخطابه» ولا أجاب على کتابه» مع ان كان من 
الواجب أن يُجيبه إلى طلبه ویعزل عبد الله باشا عن منصيه ؛ بالتسیه 
إلى خداماته(') الصنادقت وإمداداته الستابقة؛ حيث أعانه على حرب 
المورة(» وبذل الاموّال الكثيرة في تلك الحرّوب المشهُورةء عندما 


“الهاربين من التجنيد الإجباري الذي فرضه محمد علي على الم‌صریین 
وامتناعه أيضا عن سداد المبلغ الذي تحمله محمد علي عنه وتعهد بانفاذه إلى 
السلطان نظير بقاء عبد الله باشا في ولايته وقدره محمد علي ب ١١‏ مليون 
قرش» وكذلك منعه (أي عبد الله باشا) تصدير دودة القز إلى مصر مما اضر 
كثيرا بصناعة الحرير في مصرء وأخیرا لأن عبد الله باشا لم يتخذ أي إجراء 
للقضاء ظاهرة تهريب البضائع إلى مصر برغم تكرر إلحاح الباشا على عبد 
الل باشا بشأن العمل على الحد منهاء انظر :- 
Asad Rustum : the royal archives of Egypt and the origins of the‏ 
Egyption Expedition to Syria (1§30-1841), Beirut 1936, P 30.‏ 
السيد فرج: حروب محمد علي» القاهرة ۰۱٩۹۶۲‏ ص ص ۰۱۲۲ ۱۱۲۲ عبد 
الرحمن زكي: حملة الشام الأولى والثائية»ء بحث منشور ضمن الکتاب 
التذكاري لابراهيم باشا بمناسبة انقضاء مائة عام على وفاته» القاهرة ۰۱۹4۸ 
ص صن ۲ - ۳۰ ؛ خالد فهمي: کل رجال الباشاء ترجمة شریف يونس» 
القاهرة ۰۲۰۰۱ ص ص 1٩‏ - ۷۰ 

(') کذا بالأصلء و الصواب 'لخدماته". 

0 بلاد المورة تشمل الحدود السياسية للیونان الحالية بشکل تقريبي وکانت قد 
شبت الثورة بها عام ۱۸۲۲ بعد نجاح إحدى الجمعیات الشوفونية السسرية 
وتدعی جمعية فليكي هیتریا دذءء)»21 ۳۱۱ في الدعوة إلى الثورة ضد 
الوجود العتماني في بلاد الیونان وسرعان ما وجد العثمانيون انفسهم في 
موقف حرج لا سیما بعد فشلهم في القضاء على الثورة» فاص در السسلطان 
فرمانا باسناد ولاية المورة إلى محمد علي بایماز من سفير النمساء ولم یقدر 
محمد علي الهوة التي دفعه السلطان إليها حق التقدیر ودفعه حبه لتوسیع رقعة 
دولته إلى الانغماس في تلك الحرب حتی النخاع والتي انتهت بتدمیر أسطوله 
بالاضافة إلى أسطول الدولة العشانية في مواجهة مهينة في نافرین انظر :- 
محمد صبري : مصر من محمد علي إلى الیرم القاهرة ۰۱۹۲۷ ص ۰۱1۱ 


المداقب المصعطنوية وا ڵام دیا ا لملوية 


أرسل ولده - اسث الاسساد» وسيف الجهاد - إيراهيم باشا/"'د 
بالعساكر والأجناد إلى تلك البلاد ؛ فخاض في معامعهاء وقاتل قي 
وقائعها. 


فامتتَعظّم من الثولة ذلك الأمر بعد أن كان موعُوداً منها 
بإضافة ولاية سُوريَّة إلى أحكام مصرء فلم يعد يُمكنة الاصنطبار على 
ذلك الذل والعارء فجهّز ولده - بطل الأبُطالء وليث الوغى في 
التزال - إيراهيم باشا أن يسير في الحال لفتح الثیار الشامية وأردفة 
بالعمّارة الحربيّة انتقاماً من عبد الله باشاء ورغما لأنفه لتستريح 
الاس من ظلمه وغستفهء وأصحبه بثلاثين الفاً من شسجعان العسكر 
الذين لا يُبالون بالخطرء بل يهجمُون على الموت الأخْمّر بقلوب 
أقوى من الحجر. 


لمأ 


سعر 6د 
*”* جيش يسير اللصر" فوق لوانه ‏ فتهابة الأغذاء قبل لقائه 


وكانت العمارة التحرية موف من ستة عشر قطعة حربيّة: 
وسبعة عشر سفينة وسقيّة تحت رياسة أسد العرين» وفخر الأمّاجد 
المُعتبرين مان بك ثور الدّين» وكان خروجه من بُوغاز الأستكندريّة 
في غرة جماد الأول سنة 417 7١هجرية»‏ فوصل في خمسة ايام إلى 
حيفا - إحدى أساكل بر الشام» وأمًا القائد العام» والبطل الهُمام فإته 


سار قاصداً الثيار الشامية» على طريق البریْة» وكان من جُملة 


NN 


المداقب المصطتوية وا اش مدید المویة 


مُعاونيه عبّاس(" باشا ابن آخیه» وایراهیم باشا الصنغیر(" وغيرهما 
/' ۲ من القو"اد المشاهیر . 


ولما بلغ عبد الله باشا هذا الخبر؛ أحاط به الخوف واتذعر» 
وطار من عيّنيه الششررء نفرق الأموّال وجمع الفرسان والأبطال؛ 
وشر ع في تحصین القلم(" والانوار» واستعدٌ للقتال والحصارء 
وأرسل بستدعي من حوله من المتاصب والایّان» وکتب بخط يده 
إلى الأمير بشير حاكم لبنان يستنجده لهذا الأمر ويقول له أن المتشايخ 
[من]() بني الجرار وبني صقر وعرب السثلط وطوقان وبني صخر 
ینتظرون قُدومه إليهم ؛ ليكون رئيساً علیهم» وفي أثناء ذلك يذكره 
بالصتّداقة ة القديمة والمحيّة؛ ويثني على أمانته وحفظه الموثة والصلحبة 
مُتمثّلاً بتول الشاعر و 


7 وانت الخالص الذهبٌ المُصفى بتزكيتسي ومثلي من يزكي 


وجعل ایراهیم باشا يُواصل التسبار» ویسابق بمسیره الکوکب 
السیّار» ویفتح في طريقه المُدن والأمصارء حتی أشرف بالعسساکر 
المصريّةء والجُنود: الجهادية في عشرین من تشرین الثاني سنة 
۰۱ مسيحيّة على قلعة عکا من الجهة الجنوبيّة» فتزازلت بقثومه 
الديار الشامية» وارتجت من هيبته رجة قويةء وکانت عکا في تلك 


(') عباس بن طوسون ين محمد علي. 

(") يكن إبراهيم باشا بن أحمد بن ایراهیم باشا الكبير المعروف بایراهیم باشا 
الصغير. 

(") كذا بالأصل» ولعله أراد "القلاع". 

(؟) زيادة اقتضاها السياق. 


SN 


المداتب المصطنوية وآ مسدب الملوية 


الأيام من أشهر مدن بر الشام» وكرسي الولاة والخکام» ذات أبراج 
حصينة» وقلاع متينة» وأسوار مكينةء مشكونة بالمّهمّاتء وآلات 
القتال والجَبّخانات» وفيها من رجال الحرب وفرسان الطّعن 
والضرب. /'” نحو اثنى عشر ألف مُقاتل» بين فارس وراجل7". 


وكان فصل الخزين قد مضی. وانتهى وانقضی وفصل 
الشتاء قد هجم وأتىء فنزلت العساكر والجنود في مدينة حيفا وت ك 
الحذودء» ونصبوا المضارب والخيامء ونشروا البنود والاعلام» وفي 
ثاني الأيَّام تقدّم إبراهيم باشا في فرقة قويّة من الفرسان والطوبجيةء 
تنيف عن ستَة آلاف من كل أسد كاسر وبطل زاف لا يهاب 
الموت ولا یخاف» وبنى أتراساً متينة على تل هناك تجاه المدينة يقال 
له تل الفخارء ووضع عليه المدافع والقنابل الكبار. 


(') كانت عكا محصنة بأسوار منيعة شاهقة الارتفاع وتحميها عدة أبراج تتوزح 
على شكل قوس كبير من البحر إلى البحر على رأس خليج عكا أشهرها ببرج 
النبي صالح الذي أحدث به إبراهيم باشا ثغرته الرئيسية وبرج كريم وبرج 
الزاويةء والأسوار التي شيدت لحماية المدينة من جهة البحر أقل متانة من تلك 
المواجهة للبر وذلك لأن عمق المياه في الخليج لم يكن يسمح للسفن الكبيرة 
بالاقتراب وبالتالي فان الحصار البحري للمدينة لم يكن مجديا إلا من ناحية 
إحكام الحصار ومنع تسرب الإمدادات للمدينة عبر منفذها البحريء وقد رمم 
أحمد باشا الجزار أسوار المدينة بعد جلاء الفرنسيين عنها وقام عبد الله باشا 
بتجديد أسوارها قبيل حصار لیزاهیم باشا ومن ثم فان هذه الأسوار كانت بحالة 
ممتازة وقت أن أشرف عليها المصريون في شتاء عام ۰۱۸۳۱ عن عكا 
واستحكاماتها الحربية قبیل حملة إبراهيم باشا راجع عمل أسد رستم :- 
Notes on Akka and its Defences under 1brahim Pasa , Beirut 1926.‏ 


N 


ا مناقب المصطنوية وا لاثما لحمديةالملرية 


وأرسل إلى عبد الله باشا يقول ضمن كتاب مع رسول أن 
یسم المدينة بطريقة أمينة ويربح /'* دم العباد وسلام السبلاد؛ 
ويبادر إلى ملتقاه» ويعتذر مما جناه» ويدخل تحت لواء الخضر 
الخديويّة» ويعيش باقي أيامه في رغد ورفاهيتة» وعیّن له أجلا 
للحضور» وتسلیم الخدود والثغورء إن تجاوزه ولم يخضع لامره 
يضربه بالمّدافع» ويهدم البلد باسره ویجعل كيده في تخره» وحینتذ 


یاخذه اسیراء ويُرسله إلى مصر ذلیلاً حقيرآء ولا يعُود يفيده الندم بعد 
فوات الفرصة وزلة القدم» قلمًا وقف على كتابه» وفهم فحوى خطابه, 
شق ذلك عليه وعَظم الأمر لدیه. وحدثه عقله السقيم بعدم الطّاعة 
a E Ey‏ و پر E‏ ای 
والمْصادمَة» ورقض انز  /‏ الصطلح والمسالمة» وسعی بسوء تدبیره 
على خرابه وتدمیره» ولم یعلم أن أيّامه قد ضت. ومُدة احکامه 
زالت و انقضت. و استمرت بینهما المّخابرة والمفاوضة و المُذاکرة نحو 
عشرة أيام وعبد الله باشا يُحاوله بالکلام» و لا یقدر عواقب الأيّام. 


وکان مستر بیتر آبوت - قتسل دولة الانکلیز في بیسروت - 
لما بلغتهُ هذه الأخبار سار قاصد! تلك الدّيارء واجتمع بابراهیم باشا 
في الخيام بعد مسير ثلثة(" أيام» وأخذ يلُومه بالكلام على قثومه إلى 
بر الشام» بدون رخصة سنيّة من الدولة العليّة بقوله له "إن هذا العمل 
لا توافق عليه بقية الدول لا سيّما الدولة الإنكليزية المتحدة مع الدولة 
/ العُثمانية على حفظ الصداقة وإخلاص الطويّة". فاغتاظ إبراهيم 


(') كذا بالاصل» والصواب "'ثلاثة". 


المناقب المصطنوية ولمم لحمديةالملوية 


باشا وتاثر» غير آنه لم يظهر له من غيظه ما آشتمرء وقال له "الم 
أيها الصديق الأكرم أني حضرت بالعساكر الجهادية لاستخلاص 
الديار الشامية انتقاماً من عبد الله باشا بأمر الحضرة الخديوية؛ فان 
كان ذلك لا يُوافق دولة الإنكليز فعليها أن تخاطب به جناب والدي 
العزيزء فمتى أمرني بالرجوع عدلت عن هذا السشروع. والا فلا 
أرجع بدون ذلك ولو قامت علي جميع المَمالك"؛ ثم نمض على 
الأثرء وتوجه قاصداً المُعسكرء ولم يلتفت إلى حديث مستر أيّوت 
وکلامه» ولا اكترث بتعنيفه وملامه» واستمر على ما كان /"” قد 


قصد من ضرب الأسئْوّار وهدم البلد. 


في حصارمكا وفتح أساكل عرب استان 
واستيلاء ابراهیم باشا على جبل لبنسسان 
فلمًا انقضت مد الميعاد المعهود» وفات وقت الأجل 
الموعُودء وعبد الله باشا ما زال مُصرأ على عدم تسليم البلد. وباقي 
الحثود ؛ استعد إيراهيم باشا وتأهب في اليوم الرابع من شهر رجب 
على ضرب المدينة وهدم أبراجها الحصينة» فأصدر الأوامر إلى 
رؤساء الطُوبجية» وقبطان باشا العمارة الحربية بإطلاق النار على 
الأراج والأسوارء فقامت الحرب على قدم وساق» وارتجت جوانب 
الآفاق من ضرب المدافع و القنابل» وأصوات البارود الهائلء» /۳۳ظ 
وکان الضرب منصلا من الخارج والداخل حتی كان يسمع السستامع 
أصوات القنابل والمدافع إلى مدينة دمشق الشام على مسافة أر فة 
آیام. 


۱۷ مت 


۱۰ 


المناقب المصطتوية وا نم !مدید الملرية 


وکان قد ارسل إلى الأمير بشیر حاکم الجبل كتاباً يسستدعي 
حضوره بالعجل» ليقرره في مرکز حکومته» ويعيش في ظل نعمته» 
فلما وقف على هذا الخطاب داخله الخوف والاحتساب؛ وجمع 
مناصب لبنان ومن یعتمد علیهم من الأغيّان واستشارهم في هذا 
الشان» فاستقر راي الجمهُور على عدم التسلیم والحضئور» خوفاً مسن 


عواقب الامُور . 


فلما أبطأ في قدومه وأصرٌ على عدم تسلیمه استشاط ابر اهیم 
باشا غضباًء وتبدلت رات /*۳* حلمه لهبأء وکان قد صمّم النيّة على 
أن يدهمة بالعساکر النظاميت ویقبض عليه جبرآاء ويستولي على 
لبنان قوة وقهراء ثم توقف وعدل عن هذا العمل لأن أباه كان قد 
أوصاه به قبل خروجه من القاهرة بالتساکر الظافرة» نظراً لما كان 
[قد](') وقع له عنده من التقرب والمودّة وذلك عند زيارته السدیار 
المصرية» وتمثله أمام الحضرة الخديوية في طلب العفو والأمان - 
حسبما قرّرناه قبل الآن() - فكتب إلى والده بمصر يعلمّه بهذا 
الأمرء فلما وقف العزيز على هذا الخبرء داخله الغيظ والکدر» وتاش 
من مُخالفة الأميرء وكتب إليه كتابا على سبيل التنبيه والتحذيرء 


.2 3 
يُعاتبه على ذلك القصورء /** ويتهدده بسوء العاقبة إن تأخر عن 


( زيادة اقتضاها السياق. 
۲ الإيماءة إلى ما سيق وذكره المؤلف من توسط الأمير بشير عند محمد علي 
في شأن مخاطبة السلطان في العفو عن عبد الله باشاء راجع ص 39. 


5 ۷۷ _ 


المعاقب المصملفوية وا لاا مديةالمارية 


الحضورء فمن جملة فخواه: "إن لم تحضر إلى خدمة ولدي إبراهيم 
باشا سريعاًء وتكون لأوامره مُنقاداً مُطيعاًء فليكن عندك يقيناً أني 
ساخرب مستاكنك» واغرس ارضها عنباً وتينأء وقد بالغضا في 
النصيحة» وحذرناك باقوالنا الصحيحة» فاستیقظ من رقادك واخذر 
عاقبة عنادك» قبل أن تَهجُم العساكر عليك» وتأخذ ولايتك من بين 


فاضتطّرب الأمير بشير من هذا التّهديد والتنذيرء واشر فيه 
هذا الکلام» وخاف عواقب الانتقام فصمّم على التأمُب والت‌سیر؛ 
لخدمة إبراهيم باشا بدون تأخيرء وركب من يوّمه في مائة فارس. 
7 من قومه» ولما أقبل على المعسكر خرج إلى مُلتقاه أمير آلاي 
العسكرء وتبعه حثا بك البحري رئيس الکتبة» ومُصطفى آغا بربرء 
وبعض روساء العساكر والجنود بالمٌوسيقا وإطلاق البارُودء فدخلوا 
به الوردي( بموكب عظیم» ونزل في الخيمة المّعدّة له قرب خيمة 
إبراهيه("). 

وكان إبراهيم باشا حينئذ يجُول بين الجيُوش والقؤاد» ويُرتب 


الصّقوف والأجنادء وينشطهم على الهجوم والثبات» والحرب قائمة 


(') الأوردي مخيم العسكر. 
0 قارن رواية المؤرخ المجهول عن استقبال الجيش المصري للأمير شهاب» 


مذکرات تاریخیة» ص هه 


NAZ 


المناقب المصطنوية لإ المد العلرية 


على عکا من جميع الجهات؛ وعند رجوعه قي المساء اسستدعی 
الأمير إليه» فطيّب قلبه» وصفا خاطره عليهء ولاطفه بالحديث 
والكلام» وأجلسه معه على الطعام» وشمله باللطف والإحسان؛ /*؟ظ 
وفوّض إليه أحكام جبل لبنان» واتخذه من جملة الحواشي والاضوان» 
وكان قد أرسل آلایاً من العساكر بالمُّهمّات والذخاثر لاستخلاص 
الُغور والاساکل» تحت قيادة الليث الباسل والبطل الحلاحل7() 
صاحب القدر العلي حسن بك المنسترلي» فاستولى على صيدا وصور 
وبیروت وطر ابلس وباقي الثغور. 


وکانت العمارة الرابطة تجاه عکاء قد تعطل بعضها من شذة 
العو اصف والأنواءء ووقوع الکلل(") الکبار التي كانت تسسقط علیها 
كالأنطار من الابراج والأسئوّار في الليل والنهارء فاقلعست بامر 
إبراهيم باشا إلى الأسكندرية في آخر كانون الثاني سنة ۱۸۳۲ 
/ مسيحية. 


(') كذا بالاصل. 
۲ الكلل أو "للقلل" هي قذائف المدافع. 


Na‏ مت 


الاق المصطنوية الما مدید العلوية 


في قدوم محمد باشا والي حلب وسر عسكرا') بلاد العرب 
إلى حص بامر السلطان لاستخلاص أساكل عربستان 


ولما بلغ السلطان محمُود خان" قدوم ابراهیم باشا إلى عربستانء 
وافتتاحه المّدن والبلدان» استولى عليه الغيظ والغضب. وكتب إلى 
محمد باشا والي حلب يقول له من جملة الكلام :- "اعلم أيها الوزير 
الهُمام [أنه]() قد انتّهى إلينا في هذه الأيّام مجيء إيراهيم باشا 


(') سر عسكر أي القائد العام. 
(') السلطان محمود خان الثاني (۱۲۲۳ه/۱۸۰۸م : ۱۲۵۵ه/۱۸۳۹م) تولى 
السلطنة في ظروف صعبة للغاية فمن ناحية كان قد عهد إلى الصدر الاعظطم 
مصطفی باشا البیرقدار مهمة للغاء الانكشارية وتنظیم السکر على أساس 
الجندية الحدیث (النظام الجدید) إلا أن الإنكشارية ما لبثوا أن ثاروا وقتلوا 
الصدر الأعظمء كما تقطعت أوصال الدولة في عهده فتجددت هجمات الروس 
على بلاد الدولة حتى وصلوا إلى إدرنة حيث آل الأمر الى عقد المعاهدة 
المعروفة بمعاهدة ادرنة والتي اعترفت فيها الدولة العثمانية بحيوية مسصالح 
روسيا في البحر المتوسط» وخرجت فعلیا ايالة بغداد والموصل عن سلطان 
الدولة بسبب عصيان سليمان باشاء كما قام الوهابيون في عهده بالاستيلاء على 
الحجاز» كما ثارت بلاد المورة على حكم الدولةء ولولا جهود محمد علي 
المساندة للسلطان في باد الامر ما كان أحد يدري الى أي حد قد تصل 
الأمورء إلا أن جو الصفو بينه وبين محمد علي قد تبدد بسبب تجاهل السلطان 
(بإيعاز من محمد خسرو باشا والي مصر الأسبق وعدو محمد علي اللدود) 
لمطالب محمد علي بضم سوريا إلى مصر فاستولى محمد علي عنوة على 
الشام وأعالي الأناضول. 
انظر : يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان» ص ص ۱۶ - ۱۸ ؛ 
Edward Shepherd Creasy: History of theOttoman Turks from the‏ 
beginning of their empire, london 1856, Vol ii, PP 446 — 451.‏ 
( زيادة اقتضاها السیاق. 


المناقب المصطائوية انا مدید المویة 


بالعساكر المصريّة لفتح الدیار الثامية والاستیلاء على ولاياتها 
واستخلاص آقالیمها ولیالاتها ومُدنها وباقي ملحقاتهاء واستولی /۳۹ظ 
على أطراف البلادء وانقادت إليه العياد» فلذلك قد أصندرنا الأوامر 
و المّراسیم بتجهيز العساكر وإرسالها لتلك الأقاليم تحت راية السّردار 
الأكرم حُسين باشا الافخم» فيجب عليكم أنه بوصئول امرنا هذا إليكم 
أن تحصتنوا القلاع والمعاقل بالمدافع والمکاحل» وتجمعُوا العساكر 
والجحافل» وتستخلصيوا منه تلك الاسّاکل» قبل قدوم الجيوش 
المذكورة والعساكر المتصئور:". 


فلما وصل هذا المنشور إلى الوالي المذكور شرع في 
تحصين البلد بالسسّلاح والعددء وجمع العساكر والجنود» وعقد الرایات 
والبنودء وسار إلى حمص من غير توان» في سبعة آلاف عنان من 
الارناوط() و الهوار(۰ /"” والئریان؛ وحصن قلاع المدينة 
بالمدافع والأبنية المتينة» وأقام بفرسانه فيهاء وعسكر في نواحيها 
مُنتظراً قدوم العساكر العُثمانية» ومجيء سين باشا من 
القُسطنطينية. 


م 


وارسل أمامه عُثمّان باشا اللبيب - وكان ذا بأس شديدء 

ورأي مُصيب - في أربعة آلاف مُقاتل بين فارس وراجل؛ لقتال 

العساكر المصريّة. و استخادص المدن البحرية» فسار بهمّة وحميكة. 

واستولى على اللادقیة(» ثم تقدّم بعزم وثبات إلى نواحي طرابُلس 
(') كذا بالأصلء والصواب "الأرناوط". 


(') كذا بالاصل» والصواب "الهوارة". 
0 كذا بالأصلء والصواب "اللاذقية". 


- AY _ 


المناقب المصعلنوية وا لار الحمديةالملرية 


وتلك الجهات» فالتقاه من عساكر مصر شرذمّة نحو خمسمائة نسمة» 
وكان في مقدّمتهم الأسد الوثاب الأمير خليل ابن الأمير بشير شهاب» 
/ وبمعيّته ستّمائة بطل من عسكر الجبل. 


ولما وقعت العيّن على العين» اشتعلت نيران الحرب بين 
العَسكّرين» والتقت الفرسان بالفرسان» والاران بالأقرَان واختلف 
الضئّراب والطّعان» وسالت الدّما() على أديم المتخصحان» وأخذ حذه 
اليف والسّنان» ولم تكن إلا ساعة من الزمان حتى تضتغضتعت من 
غثمان الارکان» فولى الأذبارء واستنجد بالفرار» ورجع بمن بقي معة 
من الأتقار إلى قلعة الحصن وبلاد عکار» وهو في حالة اذل 
والانكسار. 


وحينما بلغ إبراهيم باشا هذا الخبر ومجيء محمد باشا إلسى 
حمص بذلك العسكر - وهو إذ ذاك مُحاصر ٩۳۸/‏ عكاء الخصينة: 
وقد كاد أن يفتحها ويهدم أستوارها المتينة - تجهز من يومه وسار في 
أربعة آلاف فارس کرار» قاصداً تلك الدّياره وترك عكاء تحت 
الحصار"ء ثم عجل في الثیر وسابق بمسيره الطیرء فأدرك غثمان 


(') كذا بالأصل. 

0 سبق أن استخدم إبراهيم باشا ذات التكتيك في قطع الطريق على أعدائه قبل 
أن ینجحوا في مُحاصرته هو نفسه بين الجيوش القادمة وبين من كان 
يُحاصر هم قبل وصول النجدات إليهم» فني حرب المورة وقع إبراهيم باشا في 
موقف مشابه عندما نجح في إحكام طوق حصاره علی نفارين ۰۲2۷۵۳۱۸۱۲ نم 
ما لبث أن سار جیش من الثوار لنجدة المدينة ورفع الحصار عنهاء وخطط 
المهاجمون لجعل إبراهيم باشا وقواته بين المطرقة والسندان فآثر ایراهیم باشا 
الرئيسية المزودة بالاسلحة الثقيلة تباشر مهامها في حصار المدينة وسحب 
الوحدات خفيفة الحركة لمباغتة المهاجمین انظر :- 
السید فرج : حروب محمد علي ص ۱٩۳‏ احمد فهیم بيومي: حسرب کریست 
والمورة» بحث منشور ضمن الكتاب التذكاري لابراهيم باشاء ص ۲٤١‏ . 


- AY _ 


المناقب المصطنوية وا لآ الحم دة العلوية 


باشا في أرض القصيرء وكان محمد باشا قد أمده بالمّهمّات والذخاتر» 
وأضاف إليه فرقة من العساكرء فناوشة الحرب» وبادره بالطعن 
والضترب فقهره وکسره» وفرق جيشه و عسکره» وفر عثمان باشسا 
من ساحة المعمعة» وترك الذخاثر والمّهمّات والامتعة» ولجأ إلى 
حص بمن سلم من جنده معه بعدما قتل من عسکره نحو ألف قتیل» 
ومن المصنريّين /*”* نفر قلیل» ثم رجع ابراهیم باشا على الأشر 
بعدما غلب وقهرء وفاز وانتصرء وغنم وأسرء وبلغ القصد والوطرء 
وأتى دير القمرء وترك فيها ألف وخمسمائة نفرء وعاد إلى عكًا بعد 
ذلك الانتصارء وشدّد عليها الحصار. 


وكانت لإبراهيم باشا في حصار عكاء مواقف غريبةء 
ومشاهد مُدهشة عجيبة» تدل على شدة بأسه وشجاعته» وسن“ 
تدربه في أبواب الحرب وبراعته» فمن ذلك ما حدثني به بعض 
الأعيان من أهالي عربستان ممن كان في خدمته» ومُقدما بين رجال 
دولته. قال :- . 


"خرج ابراهیم باشا ذات يوم في جماعة من قواده منفرداً عن 
عسکره و اجناده» /۲ + وقصد مکاناً یبعد عن المدينة نحو نصف 
ساعة. وکنت أنا من جملة الجماعة» ولما انتهینا إلى ذلك المکان نزل 
عن ظهر الحصان» وجلس على الرثمل متکناً على رکبتیه» فنزلنا 
نحن أَيْضاً وتمثلنا وقوفاً بين یدیه. فانتز ع النظّارة وكشف المدينة 
وشاهد أسئوارها المتينة» وأبْراجها وقلاعها الحتصينة. 


( بالاصل "وتدریه" ثم شطبها المؤلف وعدل عنها إلى "وخسن تدربه". 
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ا اقب المصطنوية لآث محمد ةالملرية 


قال صاحبي : "فما كان الا کلمحة بصر حتی تبثل صتفونا 
بالكدر من وقوع الکلل الکبار التي كانت تسقط حولنا من الأبراج 
والاسوار» فخفت من عواقب الأمُور ولمت نفسي على الحضنور؛ 
و علمت بان الاعداء أبصرونا ووجهوا مدافعهم نحونا لیهلکونا» فقلت 
له -وقد ضاع فكري وحرت في أمري- أدام الله /۳۲* أيّامك ونصر 
أعلامك: ومكن من رقاب الأعداء خسامك إن مجيتنا إلى هنا كان 
غلطاء وجلوسنا في هذه الأرض خطر" عظيم وخطاء فقم بنا لنذهب 
قبل أن يممئنا التطب. فتبسئم ضاحكاً من مقالي» ولم يُجبني على 
متؤالي. 


وكان قد طلب كبشأ مشوياً فجيء به إلى دولته» وشوي أمام 
حضرته» ومازلت أكرئر عليه الکلام» وأطلب منه الإذن في ترك 
المُقام إلى أن جاء الغلام بسفرة الطعام» فعند ذلك ألقى من يده 
النظارة وهو مُظهر الشجاعة والجسارة وشمّر على( ساعده كالليث 
الغشمشم» وأشار إل أن أتقدم؛ فتقدمت على عجلء وأنا في خضوف 
ووجل من أصوات /۰* المدافع» ووقوع الکلل» وإذا بکلسة سقطت 
أمامي كادت تسقيني حمامي» فخفق قلبي وزاد خوفي ورُّعبي» 
فنهضت من مكاني مُرتعشاً حائراً مندهشاء كل ذلك وهو جالس كأنه 
صخرة وادء أو طود من الأطوادء غير مُبال بهذه الحال» ولا خطر 
له خوف ببال من جميع هذه الأفوال» وبعد أن أكل وشربء دعا 
بجواده فركب» ورکینا نحن أيضاً وتبعناه» وأنا لا سدق بالنجاة 


(') كذا بالاصل. ولعله أراد "عن". 
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ا عاقب المصطترية وا لارا سدیة او 


حتى ابتعدنا عن العدو» وصرنا في ساحة الأمان والهدو» فعجيت من 
جسارته على الأهوال والنوائب» وعدم اكتراثه بالأخطار والمصائب. 


ولما بلغ إبراهيم باشا قذوم عساكر السلطان إلى حذود 
عربستان ؛ أرسل /'“* عبّاس باشا إلى بَعَلْبّك في اليوم الخامس عشر 
من نیسان» وأصحبه بآلايين من المّشاة والفرسان؛ ليقيم مُحافظاً في 
ذلك المكان. 


فی هتح المدينة وهدم أبراجها الحصينة 


وكانت الحترب على عكاء قائمة» والمدافع على أبراجها 
متصلة دائمة» حتى هدم أكثر حصونها وأسئوارهاء وسقط روشق 
مجدها وفخارها من وقوع الكلل والقنابل» وهجوم الابْطال و الجحافل. 


وکانت() سکان البلد من الشيخ إلى الولد في خوف 
واحتساب» وقلق واضتطراب من سقوط الكلل وأصوات البارود؛ 
فكانوا يستترئون تحت العقودء واستمر /۱* القتال على هذا المتوال 
مدة سبعة شهور بلا اتقطاع ولا فتور» وكان المصريُون في أثناء 
الحصار يحفرون خقراً تحت أسَاسّات الاشوار؛ ويضعون فيها 
البارود ویضرمونها بالنارء فتهدم ما فوقها من البُنيان» وتسسحق 
المدافع وتقتل الفرسان(؟. 


۲ کذا بالاصل. 

( كان هذا التكتيك معروفا للجیوش الشرقية منذ في مهاجمة الاسوار والقلاع لا 
سيما بعد أن نجح السطان سلیمان القانوني في استخدامه ببراعسة في نسفف 
أسوار رودس أثناء حصارها انظر و 
العباسي : ملح رب البرية في فتح رودس الأبية» تحقیسق فيصل الكندري» 
حولیات كلية الاداب جامعة الکویت؛ الحولية الثامنة عشرة. الکویت ۰۱۹۹۸ 
ص ۰۱۰۷ 


ا عاقب المصطفوية وام الحمديةالعلرية 


ولما كان يوم الجُمعة الواقع في ۲١‏ ذي الحجة سنة 
۷ اهجريّة صمّم إبراهيم باشا النيّة لقيام مجمة قويّة؛ لينتهي بها 
الحال وتكون واقعة الانفصال» فجمع أركان حربه إليه» وأخبرهم بما 
قد عول علیه» وأعطاهم الأوامر والارشادات اللازمة. المتعلقة بككل 
واحد منهم في تلك السّهاجمةء وعيّن لها اليوم الثاني من ذلك الثهارء 
وهو السابع والعشرين /'*# من ذي الحجة والثامن والسشرین من 
آيار. 


2. 


ولكن لما كان هذا الأستور الأگرم يحب توفير أسَبّاب منفك 
لثم ؛ ارسل إلى عبد الله باشا سفيراً يطلب إليه - أخيراً - أن یسم 
المدينة طوعاًء ويقلع عن -التشيّث بما لا يُجديه نفعأء قبل أن تفوته 
فرصة الأمّان» ويقع في قبضة الاسر والهوان» وأنه غير مُتفك عن 
هذا الشّان ولو تحزيّت عليه جبابرة الأرض ومَردة الجان. فلم یلتفست 
عبد الله باشا إلى هذا التّحذير والتتذیر» وعده من باب الخوف 
والتّفٌُصيرء وقال للسسّفير المذكور :- "إن مُدة الحصار لم تتجاوز بعد 
سبعة شهُورء والمدينة - من حمد الواحد الأحد - مشخونة بالسلاح 
والعددء /۲** وفيها من الجَبْكّانات والذخاثر والعغلوفات ما يكفيها 
خمس ستوات؛ فمتى جاء الوقت المعهود» وفرغ الزّاد والبارود» 
وانقطع عنًا الإمئداد والامنعاف ننظر حينئذ في انهّاء هذا الخلاف ". 


قلما عاد الرستول إلى مَوّلاه» وبلغه جواب عبد الله تعجّب من 
وقاحته» وأمر من ساعته باطلاق المدافع والقنابل على الُخصون 
والسعاقل» فأطلقت طول ذلك اللیل» وانصبت على البلد كعارض 
السئیل» ولما كان الصباح تا العسكر للهجُوم والکفاح» فقرعت 


— A" 


ا ماقي المصعلنوية الم فد الملرية 


الطّبول» ولمعت النصئول» وخفقت الرايات ونفخ التفيرء والقسسمت 
الآلايّات إلى فرق وطوابیر» وسارت العساكر کالاشود /'* 
الکو اسر» بحسب صدور الأوامر التي كان أعطاها سيّدها ومولاها 
إلى القوادء وزئعما(') الأجتاد الذين عليهم الاعتمادء طالبة القلاع 


والأراج» بدون خوف ولا الزعاج» وفي مقدمتها هاتف السسعد 


والاقبّال» ينشد قول من قال :- 
نحل الأسٌُود الكاسرة 
بارودنسسا شراره 
زت وا 1 
/"* نحن الجهاديون لا 


للحرب نلقىض ذا 
نحن ال سیوف الباترة 
للحرب لقی لا 
يشوي الوجوهەناره 
من الى دى كنا 
للحرب نلقىض نفا 
نخشی غباراً از علا 


إذا الوت دنئا 


ولم تكن إلا ساعة من الذهار حتى آشرفوا على الأمشوار» 
واندفقوا عليها كالبحارء وكان أوّل من هجم بأمر إبراهيم طابوراً من 
الآلاي العاشر على برج كريم الكائن في الجهة الغربية من الاشوار 
الشمالية» ثم أتبعه على الأثر ثلاثة طوابير أخرء تحت قيادة الشجاع 


(') كذا بالاصل. 


لاطت 


ا اتب المصطنوية وا ائم مدید الملرية 


الشهير إبراهيم باشا الصتّغيرء وانعطفوا بحملاتهم أسرع من البرق 
على الأبراج الكائنة تجاه الشرق» وكانت أكثر هذه المواضع مثقوبة 
بكلل المداقع. 


7 أما أسد الآساد وسیف الجهادء وقائد القواد فكان سائراً على 
أثر العساكرء وبمعيّته /2*۳ طابُوران من الآلاي الخامس والعاشر» 
وكان يجُول على ظهر جواده بين صفوف فرسانه وأجنادهء وهو 
ينخيهم بالکلام» وینشطهم على الهجُوم والاقتحام» ويعدهم بالمكافأة 
والانعام» فلّه دهم من فُرسان وأبطال» ما أشدهم في الحرب 
والقتال» وأثبتهم في ميدان التزال على المّخاطر والأهوال ؟!. 


وكان الرتصاص يتناثر عليهم كالبرد من الأبْرَاج ومتاريس 
البلدء وهم ثابتُون ثبات الجبابرة أو الأسئود الکاسرة» غير مُبالين 
بالخطر طمعاً بالنصر والظفرء وبلوغ القصد والوطرء بل كانوا 
يهجمُون على الأستوار والحصئون» بهمم وعزائم أمسضى من 
الصئوارم» وينصبون عليها السلالم» ويتسلقون فوقها كالضتّراغم. 


هذا /*** ولم ينتصف النهار» حتى تمكُنُوا بالقوة والاقتدار 
على أكثر الحصئون والأسئوارء ونشروا عليها بيارق الانتصارء 
فاستولى جيش الطابّور الثاني على المراكز والمباني التي في الناحية 
الشرقية المتصلة باطراف الأمئوار الشمالية» واستولى الطابُور 
نادس من الآلاي الخامس على جميع الصوايح التي في جهة النبي 
صالح» وهكذا استولی الآلاي الثاني الاختياطي على المتاریس 
الواقعة بقرب الشاطئ. 


۱۰ 


المداقب المصطنوية وا المد مد العلرية 


فلمٌا رأى عبد الله باشا ذلك الهّول العظيم والخطب الجسيم ؛ 
ندم على عدم الطاعة والتسلیم» وعلم أن تجمه قد سقط وعقد عزه 
انحل والفرط وأنه عما قريب يؤخذ أسيراًء /۱* ويقاد أمام عصسدوه 
ذليلاً حقيراً بعد أن كان والياً ومُشيراء ولكنه أظهّر الصبر والجلدء 
وسار بالعسكر إلى خارج البلد بقصد المّدافعة والمُمانعةء» وصد 
الهٌجمات المتتابعة فخاض ساحة المعركة» وجرت بينهم وقعةّ مُهلكة 
قتل فيها من قواد المصريين وشجعانها الموصئوفین الفاضل الثبیسل, 
والسيّد الجليل الأميرالاي إستماعيل» وبموت هذا الليث الأذرع ارتبك 
جيش المصريين وتز حزع فارتد وتأخرء وضعفت عزيمتة وتقهقر. 


فلما رأى ابراهیم باشا أن العسكر قد أسّى في ارتباك 
وخطرء خشي من الهزيمة والانكسار بعد ذلك الفوز والاشتظهار 
فتقدم نحو جنوده /** بحرسه وهو راکب على ظهر فرسه» وجعل 
يُحرّضْئُهم على الثّبات والجهادء ويحثّهم على الصتبر والجلادء ويقول 
"هذا يوم الانتصارء هذا يوم الافتخار» هذا يوم بلوغ الأوطار" فكانوا 
قار و ون وكاتة وار ون فد كلك سبل متفه من عمسي 
وانعطف بالحملة أمام جنده واقتحم مواکب الاعذاء كأنه أسد التيداءء 
فشق الضفوقه:والتقن: وضيدرة ستاو سور هت تشجاغته 
الحَجبء وفعل فعالاً تعجز عنها جبابرة العترب() 


)0 يقول المؤلقف المجهول : "... فسحب إبراهيم باشا سيفه ورمى حاله [أي هجم] 
من الصور [يقصد سور المدینة] قذام العساکر ؛ وصاروا العساكر يرموا حالهم 
وراه» وكانت ساعة مهولة واشتغل ضرب السيف حتى أفنوا جميع العساكر 
الذين في عكا " مجهول : مذكرات تاريخية» ص 4۰. 


- ۸٩ _ 


المناقب المصطنوية اش الحسديةالملوية 


فتشجّعت عزيمة العساكر بهيبة هذا الهُمام الظافرء والحُسام 
الباتر» وداخلتهم الحماسة والفتوة» وارتدُوا على آغذائهم بنشاط وقوة 
وسدُوا عليهم الطرق /*)ظ والطرایق» وألهبُوهم بضرب السسیّوف 
والبنادق فازاخوهم إلى ما وراء الخنادق»ء شم قويت عزيمة 
المحصئورین» وانعطفوا بالحملة على المُحاصرين» وحينئذ اختطلت ` 
الرجال بالرجال والأيْطال بالابطال» والتحم القتال اتش المجال» 
وجری الدّم وسال» واشتد الخطب وعظّمت الاضوال؛ وتمکنت 
الصئوارم في الرقاب والجماجم» والحراب والخناجر في الصدور 
والخواصرء وکان يوماً من اعظم الأيام» وساعة يشيب من قولها 
رأس الغلامء لأر الدّماء كانت تسیل كالمّطرء والجُقّث تتساقط على 
الأرض كأوراق الشجرء والسْهول تهتز من ضجيج الرجال؛ 
واصوات المدافع» حتی خیّل للناظر و لمع ۸ أن الساعة 
اقتربت» والسما() غابت و احتجبت» والارض ارتجّت واضتطربت» 
و المدينة احترقت واتقلبت» ولقد آحسن المقال وصدق فیمن وصف 
عکا في ذلك الیوم وقال :- 


قد قيل أن جهنماً د تحت الشرى ما لي أراها فوق عكةتضيرم 
لو لم تكن دار الشقاوة عكة مااشرمتها بالشرار جهملم 


TT 
الله باشا» واتحل عزم نشاطها وتلاشی؛ » وعجزت عن حماية البلد»‎ 


( کذا بالاصل ولعله آراد "الشمس". 


المناقب المصطنوية وا لا المد ي3 السلوية 


ولم يد لها أذنى ثبات ولا جلد خوفاً من حلول البّسوار» ونزول 
الثمار» فألقوا سامحهم ۸ وس مموا آرواحهم. وطليوا لأنفسهم 
الأمان» واختاروا الأسئر والهوان. 


وانصبّت العساكر المصريّة كالسّباع؛ واندفعُوا على البلد أشد 
اندفاع بقلوب لا تخشى الموت ولا ترتاع وتسلْمُوا باقي الأبراج 
وااقلاع: واستولوا ای مديدة عكا غو قن يعد هار سيديعة 
أشهّر برأ وبحرآء وتسلّم ایراهیم باشا زمام تدبيرهاء وقبض على عبد 
الله باشا وزيرها وألقاه تحت الحفظ والترسیم» بعدما وبّخه على فعله 
الذميم» ومتُلوكه الغير المُستقيم. 


وفي اليوم الثاني الواقع يوم الأحد نزل في قصر البهجة 
خارج البلد - وهو أحد القصور المذكورة والمُتتزهات /"“د 
المشهُورة» ولما استقر" في ذلك المكان خرج إليه الأكابر والأعيان 
وطلبُوا منه الأمان ؛ فاجابهم إلى ذلك الشان؛ ثم أمر بكتابة الأوامسر 
والمراسيم إلى ولاة المُدن والأقاليم يُعلمهم بذلك الفتح والنصرء وأنه 
استولى على عكاء بالقوة والقهرء فكتبت في الحین» وأرسلت إلى 
الولاة والمُتسلّمينء وهذه صُورتها :- 


" بعد السّلام عليكم» النهی إليكم أنه فار أمْسء قبل غروب 
الكّمس زحفت عستاکرنا المصريّة الظافرة بالقوّة والسّطوة 
القاهرق واندفعُوا على مدينة عكاء اندفاع الأسُود الكاسسرة» 
ربادروها بالمهاجمة, واقعحموها بالمصادمة والقارمة»› إلى ند 


أن فسخوها بقوة اطرب والئار الذائمةء وصععدوا اشوارها 


ا اقب المصطنوية وا لائر الحمديةالعلوية 


الرفيعة, ورطئوا آبراجها الیعف وغدت عساكر الأعداء 


مقهورة أمام عَساكرنا المنصورة". 


ولا تضعضعت منهم الأركان. ورأوا ماجّرى وكان رفوا 
الرّايات وطلبُوا الأمان فأجبناهم إلى سٌژاشم. وبلغناهم غاية 
آماضم. وعاملتاهم بالرّفق والإحْسان, شسفقة على الأهالي 
والشکان» ورافةٌ بالببات والنّسوان, والأطفال والطصبيان('ء 
وآخرجنا عبد الله باشا و کتخداه وقواد عسكره وزُعماه 
واستوليئا على عكّاء قهراً باذن(' الله ولأجل إعلان هذه 
البُشرى حررناكم هذا المدثور من ديوان عسكرنا المصور 
/*؛* لتعلنوا مضمُونه بالشئك() والسُرورء وتواظيسوا 
[علی] () تادية الدّعوات اخَيْريّة إلى حضرة بارى البرية بدوام 
بقاء سعادة ولي العم جناب والدنا الْعظّم ". 


خرّر في ۲۸ ذى الحجّة سنة ۶۷ ۱۲ 


رسّلامَ على إبراهيم) 


(') أباح إبراهيم باشا عكا لجنوده اثنا عشر ساعة؛ فلم يبق الجنود المسصريون 
لاهل عكا سوى ما يستترون به فحسب» أو على حد قول المزلف المجهول 


"فشلحوهم بالزلوط" مذکرات» ص 4۸. 
0 کذا بالاصل. 
(7 عادة الشنك هي إطلاق الرصاص في الهواء إلى الاعلی ابتهاجاً واحتفالا. 
(؛) زيادة اقتضاها السیاق. 


كات 


المناقب المصطنوية وا ما اللحمد ية الملرية 


وبعد ذلك اسستدعي بعبد الله باشا فحضر بين یدیه» وسلّم عليه 
واعتذر إليه»ء وتصور الموت نصب عينيهء فلاطفه وطیب قلبهء 
وسکن روعه ور؛عبه» وأجلسه بالقرب من حطنرته» وقابله بما يليق 
بحشمته» ثم آرسله إلى أبيه أسيراً ذليلاً حقيرأء وعند دخوله عليه وقع 
على قدمّیه مُلتمساً منه الرضى7) والعفو عمًا مضتىء فلما رأى حاله 
صفح عنه ورثى له /*'* وأنزله في أحسن السرایات؛ وأجرى عليه 
ما يلزمه من العلائف والنفقات» فتباشرت الئاس بزوال انامه وشرت 


بانقراض أحكامه. 


في مسير إبراهيم باشا البطل الهُمام وبهجة الليالي والأيّام 
بفرسان الكفاح وليوث ال چام لافتتاح مدينة مشق الشنام 


وکان ایراهیم باشا صاحب الهمّة العليّة» و الصئولة الحيّدرية 
قد بقی فى نفسه شيء من حرب القصير على مر ذکره( فاثر ذلك 
عنده تأثیرات مازال یختلج بها صندره» لأن ما جری عليه من دولة 
آل عثمان لم يكن الا محض افتراء وعدوان» /'*” إذ لم يكن في 
قصده الاختداء على حقوق السلطان؛ ولا الامنتیلاء على عربسستان» 
وإنما كان جل قدومّه إلى الديار الشامية بالعساكر المصريّة للانتقام 
من عبد الله باشا المذكور لما كان بينه وبين الحضرة الخديوية من 


(') كذا بالأصلء والصواب "الرضا". 


(") الإيماءة إلى هجوم محمد باشا والي حلب ومحاولة حصر إبراهيم بين جنسوده 


وبين المحاصرين بعكاء راجح ص ۸۰- ١۸ء‏ ويلاحظ أن المؤلف يتبنى دفاع 
محمد علي عن موقفه في انه ما قصد إلا تأديب عبد الله باشا وأن التوسع في 
الشام جاء كتداعيات لموقف الدولة المعادي ولم يكن مقصوداً في حد ذاته. 


ا .بت 


المعاقب المصعلغوية وال الحمدية العلوية 


: الخلاف والنفورء فما لبثت الدولة أن بادهته() بالشر والقتال على ما 
سول لها سُوء الظنَ به واختلاف الأقوّال» فاضنطر إلى المُدافعة عن 
نفسه» ودفع الرجال بالرجال» ثم لما تماتى الأمر على الشقاق» 
وأصرت الدولة على عدم الوفاق» لم يجد بدا من طرح زمّامهاء 
والثبات على حربها وصدامها. 


فلما فرغ من حرب عکاء تجهّز لاخذ دمشق الشام» ونیض 
/'*5 في سبعة آلاف بطل همام» وسار معه الأمیر بشیر حاکم لبنان 
في الف وخمسمائة عنان» فوصل إليها في الیوم الخامس عشر من 
شهر خزیران سنة ۱۲۶۸ هجرية. الموافقة لسسنة ۱۸۳۲ مسيحية» 
وکان الوالي يومئذ ۳3 البلد رجل يقال له علي باشا الأمتعدء فلسا 
بلغه قدوم هذا الاسّد اضنطرب فواده وارتعد» فاستعدٌ للقاه» وخرج 
بالتساکر لملتقاه» فالتقاه المصریُون بقلوب قوية:؛ ونفوس مُعتزّة» 
وثارت بينهم الخرب بالقرب من داریا والمز قاقتتلوا في تلك 
الأرض والتحمُوا بعضهم مع بغخض» ولم تكن إلا جولة حتی انک‌سر 
عسكر الثولة(» فولی وطلب الهّرب /:** وتفرزق جمعة وانقلبء 
واغتنم على باشا الهزيمة فنجا بنفسه إلى حمص في حالة ذميمة» ولم 


تتفعه همّة ولا عزيمة. 


() كذا بالأصلء ولعله أراد "بدأته". 

( يعطي المؤلف المجهول وصفاً طريفاً لما حدث صبيحة المعركة بين عسكر 
دمشق وبين عسكر إبراهيم باشا منها أن حامية دمشق لما أشرفت على جند 
مصر وعلى عددهم وآلاياتهم تقطعت قلوبهم من الخوفء وأن إبراهيم باشا 
ادرك هذا بفطنته فأعطى الأوامر لجنده بان "يقوصوا بالعالي" (أي يطلقوا 
النيران إلى أعلى) لثلا يصيبوا أحداً من أهل المدينة الذين سارعوا بالفرار 
على الفورء مذكرات ص 45. 


المداقب المصطنوية وا مر سید الملرية 


وبلغ إبراهيم باشا بباسه الشدید ما كان یشتهی ويُريدء ودخل 
إلى البلد بالتصر والتأیید» فامتلکها ونزل في دار السسئرایا» وانقانت 
لأمره جمیع الرعاياء فعامل الناس بلطفه المعیّود» و استمال نفوس‌هم 
إليه بالعدل والجود فاستنارت بقدومه المدین 2 وتزيّنت أستواقها 
ياحسخ الزينة» واصفقت ظر با أنوانها اة راتحت جبيتينا 
بتشريفه مبّاركة الطلعة. 
حاكت علاه بدور الأفق وابتّی جه به الأهالي وقد قرت به نظرا 
وازداد حسن دمشق الشام واكتس بت فخراً بمقدمه إذ جاء مُنتصرا 
7 وصفقت طرباً أنهارها وغدا داعي التهاني بها يعتز مُفتّخرا 


في وطول خسين باشا إلى عربستان 
وانهزامه في موقعتي جنص وبیسلان 
وكانت العساكر العُثمائية التي خرجت من القسطنطينيّة تحت 
قيادة الستردار الأكرم حُسين باشا الأفخم - الذي سبق ذكره فيما تقدم 
- قد أقبلت في تلك الأيّام إلى اطرّاف بر الشام» وکانت سستین السف 
مقاتل» بين فارس وراجلء منها خمسة وأربعون ألفا من العساکر 
المنتظمةء وخمسة عشر ألفاً من الاتبّاع والخدمة» ومعها من المدافع 
نحو مائة وستین» وبمعيتها جماعة من سبط الأوربيّين» هذا عدا عن 
الخساکر /'” الاحتياطيّة» التي حسضرت بالعمارة الحربية من 
آزمیر( إلى شطوط قرمان؛ حتى إذا دعت الحاجة تاتي إلى 
عربستان. 


۷ أزمير "۸*1٣"‏ إحدى أكبر المدن التركية تقع على الشاطی الشرقي لبحر إيجة 
إلى الجنوب من منیسا "ه15م3815". 


المناقب المصعلتوية الما مدید الملوية 


وكان سین باشا المرقوم قبل وصئوله إلى أنطاكية وتلك 
الوم [قد]() أرسل أمامه طليعة من التساكر إلى حمص بالمُهئات 
والذخائر تحت قيادة البطل المغوار مُحمّد باشا البيرقدارء وعند 
وصئوله إليها عسكر بجنده حواليهاء واجتمع بمن هناك من باشاوات 
الأتراك الذين كانوا بالانتظار لذلك الجيش الجرّارء وأعلمهم بقدوم 
السّردار إلى تلك الديار بالعساكر الظّافرة» والجیُسوش المتكاثرة؛ 


۹ظ 


سو 2 


فانشرحت صدورهم وتشدّدت ظهورهم ؛ لأنهُم کانوا في خوف / 
عظیم من حرب إبراهيم. 


ولما بلغ إِيْرَاهيم باشا - القائد الام - قوم هذا الجيش 
اللهام()- وهو في دمشق الشام - استعدٌ لاستقباله وحربه وقتالهء 
وتفریق جموعه وأبطاله ؛ فجهز المُهِمّات والمدافع» ورتب الكتائسب 
والطّلائع» وكتب إلى عباس باشا في الحال يأمره أن عم من بَعلبَك 
بالتساكر والأبَطّالء ويّجِدٌ في السیر ويُوافيه إلى قرية القصير. 


وكتب أيضاً إلى طرابلس الشام يأمر حسن بك المنسترلي 
بسرعة القیام» وأن يُلاقيه بباقي الجنود إلى المكان المعیٌود» ثم سار 
هو على الأثر بمن معه من العسكر قاصداً تلك الکورة» فوصل إليها 
في سابع تمُوز من السنة /۳** المذکورة فالتقی بهما في ذلك المكان 
وبمعيّتهما الرجال والفرسان» فأخذوا يتفاوضئون ويتذاكرون على ما 
هم عليه عازمُونء وهل ينتظرون الأعداء في تلك البيداء أم يبادرون 


(') زيادة اقتضاها السياق. 
( كذا بالأصل. 


۹ امد 


المعاقب المصطنوية وال ادى ة الملوية 


إليهم قبل أن يُشرفوا علیهم؟» فاستقر" الراي على السیر قبل وصول 
العدو إلى القصيرء وكان بينهم وبين حمنص نصف مرحلة» فباتوا في 
تلك المنزلةء ولما أصبح الصتباح» ومتسطع ثوره ولاح» اصسطفت 
المواکب وترتبت الکتائب» وانتشرت البیارق ونفخ النفيرء وجشت 
العساکر بالمسیر قاطعة تلك السهول السدعص!: قاصدهة مدينة 


حمصل ۰ 


وکان محمد باشا والي حلب ومن معه من الباشسوات ذوي 
المناصب و الرتب لما بلغهم قدوم إبراهيم باشا /"** الیهم» وأنه عمًا 
قريب پشرف علیهم تاهبوا للحرب واستعدوا للطعن والضئرب؛ ولما 
اقترب المصریون من المدینة» ولاحت عن بُعد قلاعها الحصينة 
آبصروا جیوش الاعداء تمُوج في تلك السّهول والمروج» فاصدر 
إبراهيم باشا الأوامر بترتیب صفوف العساکر» فاصطفت وترتبت» 


وا ستعشت وتأهّبت. 


وتقدّمت فرقة من عرب الهنادي طالبة عسكر الأعاديء 
فاقتتلت مع طليعة الاتراك» وأخذت معها في الصدام والعراك 
فاسنتظهرت عليها غاية الاستظهارء وقتلت منها جُملة أنفارء قم 
انكشفت الأعنلام والبنود» وظهرت العساكر والجنود وهي مقبلة للقتال 
على قدم الاستعجال» وکانت طوابیرها مُنقسمة إلى أربعة صفوف 


مُنتظمة /" "+ ومرتبة على هيئة حسنة بين قلب ومیسرة ومیّمنف أما 


( الدعص هي التلال والغرود الرملية. 


کے 


ا لاقب ا لمم عفوية وا ما اللحمديةالعلوية 


القلب فكان مُواجهاً من أمام لطريق دمشق الشام» وأما الميْمنة فکانت 
مُنتشرة في ذلك البر” الأقفر ومُحاذية لنهر التاصي من الجائنب 
الأيْسَرء وأمًا المَيْسَرة فكانت مُستندة لمزرّعة على مسافة قريبة من 
الثهر المذكور لتمنع الأعداء من الهجُوم والعبّورء وهي مُولفة من 
ثلاث آلايّات من ذوي الشجاعة والثباتء أحدها من الرجالة» واثتان 
من الخيّالة» وأكثرها من الباش بُزق( والأخلاط المُتجمّمّة» ومن 
ورائها فرقتان لحفظ الذخائر والأمتعّة» وكلها عشرون ألفاً من 
عساكر نظاميّة وأرناوط() وهوارا(" ودالاتية)» ومعها اربخون 
مدفعاً بين كبير وصغيرء وكان ضَتبّاطُها من الوزراء المشاهير الذين 
/”* اشتّهروا بين الئاس بالشجاعة وقوة البّاس كمُّحمّد باشا البیرقدار؛ 
وباكر باشا الخزندار» ومحمد باشا والي حلب» وغيرهم من البّاشوات 
أصئحاب المناصب و الرتب. 


( الباش بزق هم الجنود الأخلاط أو المرتزقة» وأصل كلمة بزق بالتركية تعنسي 
الرجل اللحیم» أو الرجل المتقاد ولا إرادة له» انظر أثير الدين الاندلسي: 
الإدراك للسان الاتراك» ص ۳۰ ولا تزال الكلمة عينها تستخدم في عامية 
آهل الشام بمعنى "طرطور". 

0 كذا بالاصل. 

7) كذا بالاصل. 

(؛) الدالاتية او الأدلاء فرق من الفرسان كانت تعمل في مقدمة الجيوش العثمانية 
كطلائع واستكشافء وكانوا يختارون بعناية من الجند الذين يتميزون بالجسارة 
والإقدام وربما لهذا السبب تحرف اسمهم من الادلاء بالتركية الى الدالاتية 
وهي لفظة تركية تعني المجانينء» انظر :- 
احمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل؛ القاهرة 
۰۹ص ص ۱۰۶ = ۱۰۹ . 


بت ۹ .بت 


المناقب المصطنوية ولمم نحسديةالعلوية 


وأمّا العساكر المصرية فكانت مولقة من سبعة عشر ألفآأء 
وأر'بّعة واربعین مدفعا من اجرام مُختلفة» ومُنقسمة إلى ثلاثة أقسام 
على أضتن ترتیب واکمل نظامء وکان القسم الأول في مقدمة الجحفل 
وهو موف من الالاي الثاني عشر والثالك عشر والثامن عشر من 
الرجالة. ومُستند من اليمين والیسار بالالاي الثاني والخامس من 
الخيّالة» وأما القسنم الثاني فکان مولفاً من ثلاث آلایات وهم آلاي 
الحرس والالاي الخامس والحادي عشر من المُشاة» وشستتداً من 
اليمين والیستار على نحو مائة /*** خطوة بالآلاي الرابع والسابع من 
السّباهيّة(') ذوي البسالة والسّطوة. وأما القسم الثالث فکان جيش 
الاختياط وهو مولف من الآلاي الثامن من المْشاة ومُستنداً من اليمين 
واليسار بالآلاي الثالث والمّادس من الخيّالة ذوي الات والنشاطء 
وعلى جناحي هذا القسم من اليمين والشمال كانت عَساكر الجبل 
والبدو مُتهيّئة للقتال. 


ولما تدانى العسكرانء وتقابل الجيّشان» أمر إيراهيم باشا 
فارس المَيْدَان الآلاي الثاني والثالث والرابع من الفرسان أن یبرتزوا 
إلى ساحة الهيْجاء» ویهاجمُوا الجانب الأيسر من عكر الأغذاءء 
بحيث تصنلّى نيران الحرب من اليسار واليمين والقلب» فأجابُوا أمره 


۷ السباهية هم إحدى فرق الفرسان بالجيوش العثمانية» كان يتم إقطاع السباهية 


الاراضي زمن السلم مقابل تقديم خدمات ذات طابع عسكري للدولة في حالة 
الحرب» وكان يتم التنظيم فيما بينهم بحيث كان ينوب عن كل عشرة سباهية 
إقطاعيين في حالة الحرب سباهي واحدء للتفصيل انظر :- 
عراقي يوسف: الوجود العثماني في مصصر في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر دراسة وثائقية» القاهرة ۰۱۹۹ ص ص ۱۶ - 19. 


- ٩۹٩ 


۱۰ 


المناقب المصطفوية و انم ال حمدية العلوية 


بالامئتثال» وفي عاجل الحال قصدوا تلك الثاحية /'** کالاشود 
الضارية» وانتشروا في تلك الأماكن الواقعة بين المّزرعة المذكورة 
والجناين» وهجمُوا على الأعادي هجوم الصناديد» وصدمُوهم بقلوب 
أقوى من الحديدء وأقْسّى من الجلاميدء وأطلقوا عليهم الّوارید» شم 
اقتحمُوا صفوفهم واخترطوا سيُوفهم وحکموها في أيْذانهم: 
فزحزجوهم عن مکانهم. ۱ 

فلما رأت عساکر الأتراك المقيمة بالقرب من هناك ما صاب 
اصحابها من البليّة بادرت بهمّة وحميّة لمُهاجمة العساکر المسصريّة: 
فالتقاها المصریون للحال» وصدمُوها صدمة تزعزع الجبال» 
و اشتعلت بینهم نار الحرب واختلف الطْعن والضثرب» واشتد السبلاء 


والکرب وهان کل أمر صعب. 


وعندما شاهد إبراهيم باشا /*** تلك الحرکة» وهو بالقرب 
من ستاحة المعرکة أمر أحد قواد العسکر أن يسير بالف فارس على 
الأثرء ویقصد ذلك المکان المعهود ليُعضّد من له فيه من الجنسود» 
واسده من اليّمين بصف من الطوبخانة» ومن اليّسّار بالالاي الثاني 
عشر من المّشات وبفرقتين من الششخانة( فامتش وسار کالسسّهم 
الطبّارء وعند وصوله إلى هناك انعطف على صفوف الاترّاك» وأخذ 


( المراد بالششخانة أو "الشیشخانة" هنا الفرق المسلحة بالبنادق الفرنسية مزدوجة 


الفُوهةء تجد وصفاً طریفا لهذا الطراز من البنادق في مذکرات سرکیس 
نارزکیان "دنا مدا Sarkis‏ "۰ انظر :- 
Memoirs of Sarkis Narzakian, translated by Garine Narzakian,‏ 


.bublishrd by Gomidas istitute, U.S.A, 1995, P 11. 


۰۰ 


المناقب المصعلنوية وا لاش المد ب ةالعلرية 


معها في الشباك والعراك» ففرقها وهزمهاء وبذد شعلها وحطمهاء شم 
تقثم باقي الجيُوش المصريّة حتى اقتربُوا من العساكر العُتمانية» 
وانقصل الآلاي الحّادي عشر من مُشاة العسكر واتسضتم إلى الآلاي 
السسّادس والستابع من الفرسان» وقصئوا /*** مَيْمَنة العدو من غير 
هدو ولا توان» فعبروا الثهر عند العصنرء وانتشروا على شاطئه 
لایر غير مُبالين بالخطّرء املاً بالنصر والظفر وبلوغ القصد 
والوطرء ولما رأى مُحمّد باشا تلك الهَجْمّة مُتجهة نحو جناحه الأیّمن 
عزم على دفعهاء وملاقاة الأمر بالتي هي أحسنء فأمر أحد القوّاد أن 
يتقدم بطابُورين من الاجناد ویُهاجم عسكر المسصريّين من جانب 
الّمين» قبادر بالعجل وانعطف نحوهم وحملء فالتقته المصریون من 
الجهة اليُسرىء وأقاموا عليه القيامة الکبری. 


وکان قائد هذه الموقعة وموقد ار تلك المَنَْعة - البطل 
الهُمام و الصنّارم الصمصنام» ولیث الوغی في الصندام من تتبدّدبه 
جیّوش العدا وتتلاشی - ایراهیم باشاء /"” فبزل بشدة عزمه 
المجهُودء وقوى بهجماتة قلوب الجنود ؛ لعلمه بان امسر التسصر 
متوقّف علیه» وتدبیر الخرب راجع للیه. فلله ده من أسد كرارء 
ویطل قهّارء فإنه ستطا ستطوة جیار وألقى بنفسه في مواقف الأخطار 
> وفعل قعالاً تدهش الابصار. وتحيّر العقول والأقكارء فلو رآه 
الاسکتذر أو رنسیس الأكبّر في ذلك اليوم المُنكقر وهو يخوض 
معركة القتال» ويبري بخسامه جماجم الابطال [(تعما منه 
فئون الخرب» ومواقع الطّعن والضتّرب» أو زید الخیّل وعامر بسن 


(') زيادة اقتضاها السیاق. 


SE 


المحاقب المصطفوية والمآثى اللحمديةالملوية 


4 ۰< ۰ 5 
الطفیل لاندهَلا اندهاشاء وخافا وارتعشاء وقبّلا رجله في الرکاب» 
وذلاً بعد ما خضّعت ليما الرآژوس و الرقاب. 


سعر ۶ 


/'** قرم تذيب العدی رعباً َهابته إا انتضى يوم رب صنارما ذکرا 
قاد المنایا له جيشاً وک" على جزش الأعادي بطعن يسبق القدرا 


وما زالوا في قتال واشتباك حتى تزعزّعت فرقة الأتراك 
من هول الصتدام وشدة العراك» فنکصنت إلى الوراء» وطلبت جوانسب 
الستحراء» فلما رای مُحمّد باشا تلك العبرء وأن ذلك القائد قد انكسر ؛ 
خاف من الهزيمة التي عاقبتها ذميمة» فأمر محمد باشا الكريتلي - 
وکان من الشجعان - أن یتقدم بآلايَيْن من الفرسان» ویقتحم مواكب 
الأغداء من الجانب الأيْسرء بینما یهجُم هو علیهم بقلب السکر من 
الطرف الآخرء فيأخذوهم من الجانبین» ویحصروهم بين الثارين» 
فامتئل ما أمرء وحمل هو بباقي /"*” الزمرء فأئرك إبراهيم باشا 
بفراسته وذكائه حركة جيْش أعدائه ؛ لأنه كان ستريع الإتراك» 
صادق النظرء يُبرم الراي بسرعة تحاكي لمح البٍصرء ولما علم ذلك 
حول هيئة المّعركة على الصنورة المُوافقة لدفع تلك الحركةء فأرستل 
فرقة مع حسن بك المنسترلي لمقابلة محمد باشا الكريتلي» وانطف 
هو بباقي العسكر على جيش مُحمد باشا السر عسكر. 


وفي الحال الْتّحم القتال» واتسع بين الفريقين المّجال؛ 
وارتجّت الأرض من ضجیج الأبطالء وأصوات البارود التي كادت 


۳ 


ا اقب المصطنرية وا لاثم الحمدية الملوية 


تزغزع الجبال» فکانت ساعة تقشعر؛ منها الجلود» وتشیب من هولها 
الأطقال في المهود. وزلزلت الأرض فیها زلزالهاء /۳۲* واطقرت 
القيامة أهوالهاء وأیصترت الأبْطال ما راعها وهالهاه فما كنت ری 
الا فرتناتا مشتيكة: وضكوفا خمتیک وكا شفک وخ لا هافر ی 
و اعْضناء متتاثرة» ورؤوساً طائرة» وما زالت المُكافحة بینهم قائمة 
ونار البّارُود مَتصلة داتمة نحو ثلاث سناعات من التهار» وهم في 
قتال أشد من لهيب التار . 


وکانت قد کت جمُوع مُحمّد باشاء وذهب عزشها وتلاشسی؛ 
وزادها الخوف ر*عباً وارتعاشاه فتقهقرت فرسانها» وتزغزضت 
واختل عَقَدُ نظامهاء وتضتخضتعت ویتست من بلوغ الأرب» وایقست 
بالهلاك والعطب. ونعی فوق ر/ژوسها ناعي الويّل والحرب. فلم ید 
يُمكنها الاصنطبارء /*۳* ولم تجد سبيلاً لها إلا الفرار فالقت راياتها 
وبيارقهاء ونکست أغلامها وسّناجقها» وانپزمت على أعقابهاء 
وترکت جمیع أسلابهاء وتفرقت في عرضر الفلاة وهي لا تصدق 
بالنجاة خوفاً معا دهاهاء وقد تخضئبت الارض بدماها» واختلت 
بجعت قتلاها. 


وتبعها المصریُون على الأثّره وکللهم تتسساقط في أقفيتها 
كالمّطرء وکان قد قتل منها على ما قيل أوفى من ألفين قتیسل؛ ومن 
المصريّين نحو مائة وخمسین» وألوى مُحمّد باشا هارباء وللتجاة 
طالباً قاصداً مدينة حلب الشهباء» وتبعة أكثر القواد والوژراء» ما عدا 


المناقب لمم وة وا اى اللحمدية الملوية 


مُحمّد باشا البیرقدار» فإنه وی الأذار وفر طالباً سين باشا 
السردار» /** ليُعلمه بتلك الكسرة» ويلتمس منه النجدة والنصرة» 
وهو لا يُصدّق بالتجاة خوفاً مما دهاهء ومن شدّة ما حصل عنده من 
الخوف العظيم كان كثيراً ما يقول “همي كدي أمئلان إيراهيم 
واستخوز إبراهيم باشا على مُهمّاته وذخائره» وفرق غنائمه على 
صنيّاطه وعساكره؛ واستولی على حلص وحمَاة» وأقام فيها الحُكام 
والؤلاة» وكان قد وقع في يده ألفان من الأسارى بين عسكر نظاميٌّة 
وأرناوط وهوارا!()؛ فاعطاهُم الأمان» وعاملهم بالرفق والإخسان» 
وأدخلهم بين جنوده المصریّة» وعيّن لكل واحد منهم جامكيّة» وکتسب 


إلى أبيه بمصنر يُخبره بهذا النصر. 


وكان سین باشا السّردار الأكرّم /'”*” قد خرج من أنطاكية 
بالجيّش العَرمْرم؛ طالباً حمص وحمات وهو يُجِدُ في قطع الفلاة» وفي 
أثناء الطریق بلغته تلك الأخبّارء وما حل بعسكّره من الویل والمار» 
فزاد به الغيظ والحنق» واضتطرب فزاده وخثق؛ وتأشف على ما 
جرىء وارد راجعاً إلى الورا ليجْمّع شمل العَساكر القادمةء ویاخذ 
لنفسه الاحتیاطات اللازمة. 


وما زالت العساکر في انكسارها ساعية وراء وزيرها 
وسردارهاء وفي مقدّمتها مُحمّد باشا البيرقدارء وهو لا يعرف الليل 


( كذا بالأصل. 


ا اقب اصطنوية وا لإ الححمدية الموية 


من الثهارء حتی التقی بخسین باشا المُشار إليه فتقدم وستلم علیه 
وتمثل بين یدیه. وحذثه بذکر الخبر وما حکم به التضا() والقدر /**ظ 
من انكسار جنوده» وتتکیس أغلامه وبنوده» فظهرت على وجهه 
علامات الغضبء وارتبك في أمره واضتطربء ومن شدّة ما اغتراه 
رفسه برجله فألقاه على قفاه بعد أن شتمه وأهانه» ونزع عنه سيفه 
ونیشانه» ثم طرده من أمامه ووكل به بعض خدامه» فخرج من بين 
يديه وهو ینفض غبار الوت عن منکبیه» وحسب تلك الاهانة سعادة 
له وافتخارآ» لأنه كان قد شاهد المنيّة جهاراً. 


وكان حسيّن باشا لما وصل إلى الجسر الحدید خيّم في تلك 
المّهامة والبید» وهو مكان واسع الجنبات يبعد عن أنطاكية ارم 
ساعات؛ /۰* وهناك شمر ساعد الخزيمةء وجمع ما تشتت من جنوده 
بعد تلك الهزيمةء ثم تجهّز وارتحل وسار على عجل قاصداً مدينة 
حلب» وفي قلبه حر اللهب من شذة الغیّظ والغضبء فالتقى بواليها 
قرب المدينة وهو في حالة حزينةء فأعلمه مُحمّد باشا بواقعة الحال» 
تا انا عسكره من الثکال» فازداد حنقاً على حنق وقلقاً على قلق» 
وعند وصوله إلى حلب الشهباء عقد مجلسا حربياً مع الأعيّان 
و الغلماء» وبعد جلسة طويلة ومفاوضة مُستطيلة طلب منهم أن یمدوه 
بالأخائر والعدد» ويقدّموا له عنکراً من أبناء البلد» فلم یوافقه على 
ذلك أحد من المّشایخ واکابر /'”* المد لأنّ نفوسهم كانت غير مائلة 
إليه» ولا ممُؤمّلة على حصول النصر على یدیه» بل كانوا يُحاولون 


(') كذا بالاصل. 


۱5 


المداقب المصطنوية ام اللحمدية العلوية 


الخروج من قبضة الدولة العليّة» والثخول تحت طاعة الحُكومة 
الخديويّة. 


فلما يئس من النجدة والمعُونة عزم على المّسير إلى 
الاسکندرونة( ليّقيم فيها الحواجز والقلاع» ويجعلها حصن الوقاية 
والدفاع نوا لخسن مراکزها اتف واگ توا مين الأساكل 
البحریْة» لانه كان ینتظر ورود المدد إلى ذلك البلدء ومما مت 
الاختبار أن هذا السّردار كان قد اجتمع في ذلك النهار مع موسيو 
دوريكلو سل( فرنستاء وكان من أشهر الناس لطفاً وأنساء فاخذ 
يُحادثه /۳۱* بالكلام» ويسأله عن حواصل بر" الشام» وعن اشتار 
الحرير والحنطة والشعیر وغير ذلك من المسائل التي ليس تحتها 
طائل» وفي أثناء خطابه دخل عليه أحد حُجابه وأخبّره أن جواده 
الأشهّب لم يكن يريد أن يشربء فنظر إليه بعين الاحتقار وأجابه 
بالفاظ دالة على الكبْريّاء والفخارء وقال : 'دَعَْهُ إنه لا یشرب الا من 
ماء الئیل» ولا يرتوي الا من ذاك الستلسبیل"» ثم وشب قائماً على 
قدميه وخرج من عند القنسئل7) المُومّأ إليه وبات تلك الليلة في 
المُعسكر وهو في خوف وحذر. 


)0 الاسكندرونة "15167006۳98" ميناء ومدينة ساحلية تقع على شالطيئ البحر 
المتوسط وتطل على رأس الخلیج الذي یعرف باسمهاء اسسها الاس‌کندر 
المقدوني ومنه اتخذت اسمهاء وهي الآن على خط الحدود التركية السورية 
تحت السيادة التركية وان كانت سورية لا تزال تطالب بضمها إليها. 

0 کذا بالأصل» والصواب قنصل 

( كذا بالاصل. 


١ 


المناقب المصطنوية وال !مدید العلوية 


وفي الغد بلغته الأخبّار بترب وصئول ذلك الجیّار» والليث 
الباسل القهّار إلى /'”* تلك الديار بالعساكر المصريّة» والفرسان 
الجهادية» فخفق قلبه وزاد خوفه ورعبه. ولم يعد يُمكنه إلا 
الانصراف والرحیل من تلك الاطراف» فقسّم جيشه إلى قسمین» 
وأرسله إلى الإستكتدرئونة على طريقين الأول سار على طريق 
كلس(" وبیلان(» وسار هو في الثاني بباقي الجيش والفرسان قاصداً 
تلك الناحية على طريق أنطاكية» وتبعه والي حلب ووالي الشام: 
وجميع الباشاوات الفخام» وعند وصُوله إلى الاش‌کندرونة وجدها 
مشخُونة بالأخائر والمؤونة التي كان قد آرزسلها إلى ذلك المكان خليل 


و 


باشا باش قبطان في جملة سيفن وسقيّة مُغفرة /"* ببعض البوارج 


الحربيّةء فأقام بجيّشه فيهاء وخیم في نواحيها. 


هذا ما كان من أمر السّردار الاکرم» وأما إبراهيم باشا الأسند 
الغشمشم ؛ فإئه بعد أن انتّصر وغلب. وبلغ من عدوه القصند والأرّب 
سار طالباً مدينة حلب على طريق تل السّلطان ومعرة النعمان» وكان 
وصوله إليها بالعسكر في اليوم الثامن عشر من شهر صفر سنة 
۶۸ هجريّةء الموافقة لسبعة عشر تمُوز سنة ۱۸۳۲ مسيحيّة 
وذلك بعد خروج حُسين من المدينة بيومين؛ فاستقبله أهلها بالتفخيم 
ودخلها بموكب عظيمء وكان أوّل من ورد إليه للتهئنئة والسلام 


(') كلس "::ا:»1 " إحدى المدن التركيةء تقع على الحدود السورية التركية اليوم إلى 


الشرق من جبل الكرد وجنوب عينتاب. 


(') بيلان منطقة مرتفعات وعرة تمثل المدخل الطبيعي للأناضول» تقع إلى الجنوب 


من الاسكندرونة» وبها الممر المعروف باسمها والذي سيسهب المؤلف في 


مماقب ا لمم علنوية وا لش الحسديةالملوية 


قتاسل الذول العظامء ثم /"" جاء القاضي والمُفتي وأعيان البلد» 
وباقي الوجوه والمد الذين عليهم المُعتّمدء فدخلوا وسلّموا عليه وألقوا 
0 أمُورهم بين یدیه. فأغطاهم الأمان وعاملهم بالحلم والرّفقء» 

خسن إليهم كما أحسن إلى أهل د مشقء وفي لیم قلائل وردت إليه 
الکتب والرسائل من وثلاة الاقطار وهگام المّدن والأمصار التي في 
تلك الجوار یهتون بذلك الانتصتار» ویلتمُون من حضرته الدُخول 
في حمی ذولته. 


وبعد أن نظّم أحكام المدينة على أحسن الاستاسات المتينة» 
وأذعنت لطاعته جمیع الولایات الكائنة في تلك الجهات کدیار بكر 
ونواحيها وأورفا() وما يليها ؛ تصّب بها اولاء والنتسلمین من 
خواص قواده المشهورین /۳۳* لتقوم بأشغالها وتدبير اغتالهسا» ثم 
تجهّز للارتحال ونیض بالرّجال والابطال للقاء حُسين باشا وقتالهء 
مُستعيناً بالله على حربه ونزاله» قاصداً الاسکندر‌ونة من غير توان 
على طریق قرية بیلان» حيث لم يكن له طریق آخر الا من ذلك 
المكان» وکان خرئوجه من حلب بالعسكر في اليوم الستابع والعشرين 
من صفر» فوصل إلى حضيض بيلان بالجحثل» في الیرم الثاني من 
ربيع الأولء وهی قرية جميلة البُنيان» رفيعة الجُدران» مبنيئة على 
دُروة جبل شامخ» تبعد عن الإمتكندرونة نحو ثلاثة فراسخ» فتجمٌّعت 


(') كذا بالأصل. 


() أورفا "8۵6560" أو "أرهائي" بالارمنية ومنه اشتق اسمها العربي "الرها" (حسدی 


أكبر مدن الجزيرة وقصبة إمارة عرقت بالاسم نفسه زمن الحروب الصليبية» 
وهي الآن مدينة تركية تقع في الوسط بين ماردين وعينتاب على مقربة من 
خط الحدود التركية السورية. 


المعاقب المصطنوية وا لاش مدید الملوية 


العساكر في تلك التاحيةء وانتشرت في السّهل الواقع شمالي طريقي 
كلس وأنطاكيةء وهذان /۳* الطریقان یلتقیان عند حضیض بيلان» 
ومن هناك يُصبح الطریق واحد للطّارق والوافدء وهو ضيّق المجال 
على الخيل و الرجال. 


وكان حُسين باشا عند مروره ببيلان [قد]() أقام فيها ستة 
عشر ألفا من الرجالة والفرسان ؛ ليقطع على إبراهيم باشا منافذ 
طريقها بإقامة الحواجز عند باب مضيقهاء بحيث كان يستطيع بألف 
مُقاتل أن يدفع عشرين ألف بطل باسل بالنسبة إلى مركزها الشاهق» 
ومجال مَسلّكها المُتضايق. 


فلما أقبّل إبراهيم باشا إليها وأشرف بجيشه عليها وجدها 
مشخُونة بالغساکر والمؤونةء فبادر إلى الخرب واستعد للطعن 
والضتُربء فقدّم جيّشه إلى عذة أقسامء /** وأقام كل قسم في مقامء 
ورتب صفوف طوابيه مُحكمة على جِيُوش أغاديه» وكان قلب جيش 
الأتراك ضابطاً رأس المّضيق على تل هناك وهو مُمتد ومُنتشر على 
شكل خط مُنكسرء وموزع على ثلاثة باشاوات؛ ومولف من عدة 
طوابير وآلايات مُمْتدة من أسفل الطریق إلى راس السضیق» ومن 
جانبه الأَيْمّن والایستر كانت الطوبجية وباقي الضنكر. 


ولمًا اختیر إبراهيم باشا مراکز الجيُوش العُثمانيةء وصرف 
حرکاتهم الحربية. أمر الآلاي الثامن والثامن شر من الرجالةء 


(') زيادة اقتضاها السياق. 


المناتب الصطفویة امس الحمديةالمئوية 


وآلاي الخرس - ذوي السّطوة والبسالة - أن یسیروا عن( طريق 
كلّس بالعجل» ویصعثوا إلى ذُروة الجبل؛ ويهجمُوا على مَيْسرة العدو 
من /'"* غير توان ولا هُدوء فامتوا أمره السّامي المُطاع؛ وسّاروا 
على قدم الاسراع» قاصدين أعدائهم كضتواري المنباع. 


ثم تقثم بعدهم على الأثّر بأمر القائد الاکبر الآلاي الثالست 
عشر من مُشاة العنکر تحت قيادة السشجاع المشهورء والفارس 
المنکور» صاحب القدر العلي حسن بك المنسترلي» فسسار كالبّرق 
مُسرعاً وبمعيّته اثنا عشر مدفعاً قاصداً ساحة الهيْجاء والهجوم على 
مَيْمّنة الأعداء من الجهة الثّانية المعرئوفة بطريق أنطاكية. 


وكان إبراهيم باشا - ليث الطّراد وسيف الجهاد - قد أقام 
عن يمين ويسار فم الواد فرقاً من خيّالة الاجناد لتعضنّد العساكر إذا 
ظفروا» وترث /** العدو عنهم إذا انكسرواء وامنتوى هو بنفسه لهم 
قائدأء ومراقباً حركاتهم وسٌاعداء فلما رأت العستاكر السلطانية تقدم 
الجِيُوش المصريّة وهي صاعدة إليهاء ومٌشرفة عليها من اليمين 
والشمال - كأنها آسود الكحال - أطلقت عليها المدافع من الجَانبين» 
السحکمة على الطریقین المذگورین» فعند ذلك آمر ایراهیم باشا - 
فارس الوقائع - بهجوم العساكر وإطلاق المدافع؛ فأطلقت المدافع 
والبّوارید» وتسابقت العساکر إلى الحرب بقلوب أقوى من الحدیسد؛ 
فاشتبك من الجانبین القتال» واصنطدمت الرأجال بالرجالء وارتفع 
الشجاج وعظمت الافوال» وسالت الدّماء في میذان النزال» /*"* 


( كذا بالأصلء ولعله اراد "علی". 


1١١6 


المداقب المصطفوية وا انم مدید الملوية 


وماجت الخيل بركابها كما يمُوج البّحر إذا لعبت به ريخ السشمال؛ 
وكانت لهم ساعة من ساعات القيامة قد امتاشت من الاهوال» وخلت 
من السّلامة لأن أصوات المدافع وضجيج الأبطال كان يُطبق الأوؤدية 
والجبال» وضرب السيُوف وطعن النصال كان يذهل العتول ويُشيب 
الاطفال» ومازالوا في الكفاح والجهاد والتزال والطراد حتى لشستی 
المکان کانه مُحاط بمائة بُرکان تتقذف منها الثيران والگخان. 


وکاتت من ابتدا() الموقف نيران الفریقین غير مُنقطعة. 
غير أن المصریین کانوا في الحرب اکثر انتظاماً واخضف حرکت, 
واشد التحاماء فکانت مرعتهم في إطلاق البنادق والمدافع / د تسبق 
ومیض البّرق اللأّمع» وکان کل فرد منهم على التّقريب والتصدیل 
يُقاتل أربعة من الأتراك على القلیل» ومع ذلك لا یبالون بالبّلاء ولا 
يهابُون کثرة الاخداء» بل فضلوا أن يمُوتوا آمام قائدهم البّطل على أن 
يرجمُوا بالخيبة و القشل» و استمر القتال على هذا المنوّال من العسصر 
إلى بعد غروب الشمسء وکانت قد كلت جیّرش الاثراك وقتل منها 
أوفى من ألفين وخمسمائة نفس» فعند ذلك اختل نظامهاء وتزعزعست 
عن المُقام أقدامهاء فتمزقت صفوفها كل مُمَزقء وتشتّت شتملها 
وتفرقء» وولّت على أديّارها نقوراًء وكان أمر الله قدراً مقثوراء ولم 
يُفقد من المصرريّين غير مائة وعشرین /77* واشتولی المسصریون 
على مُهِمّاتها ومدافعها وذخائرها وجبخاناتهاء وبانُوا في تلك الأرض 
ظافرين غانمین» شاكرين لله رب العالمين على هذا النصر المّبسين» 
والنهج المُستبين. 


(') كذا بالاصل. 


- 1١١1١ 


المناقب المصطفوية وا ائم الحمدية العلوية 


وعند طلُوع الصتُباح أرسل إبراهيم باشا - ليث الكفاح - 
عباس باشا إلى الاسنکندرونة بالعجل» في ستة آلاف بطل من خيّالة 
النظام وعرب الهنادي ليتفي أثر الأعاديء ومن الأمُور العّجيبة 
والحوادث الغريبة أن حُسين باشا قبل أن تصل إليه أخبار الهزيمة 
كان موجوداً في دار مُوسیو مارتينلي قمسل() دولة فرانسا”() 
القخيمة» فبينما هو في شرب مدام» وسماع أصوات وأنغام إذ بلغسه 
هذا الخبر» وما حل بعسکره من العبرء فادئ تعظم /"'* المُصتاب» 
وخرج عن دائرة الصئواب فألقى من يده کاس الشراب» ونهض في 
عاجل الحّال بباقي الرّجال والأبَطّالء طالباً التزيمة والفرارء خوفاً 
من الهلاك والدّمار. 


وعند وصئول عبّاس باشا إلى البلد وجده مشئوناً بالذخائر 
والعددء فبادر إليها وحجز علیهاء ثم لحق من هناك بجیُوش الأتراك 
حتی وصل إلى ادنة() وتلك الاطراف فاسر منهم نحو ثلاثة آلاف» 
وعاد خانماً موفورا» وظافراً منصوراء وکان حُسين باشا قد شرع 
في الهزيمة إلى أن وصل إلى قُونيّة بعد مشقة عَظيمة:؛ ومّخاوف 
جسيمة» وهو في حالة الذل والحَيْبّة بعد تلك العَظمة والهيبة. 


وأما إبراهيم باشا - أسد الآسادء وسيف الجهاد - فبعد أن 
بلغ من /""* عدوه الأرب عاد راجعاً إلى حلب ليدبّر أحوال الولايةء 


(') كذا بالأصل. 
(۲ كذا بالاصل. 


0 ادند "وله" أو "اضنة" وترسم أيضا "اذنة"» مدينة تقع جنوب تركيا الیسوم 


بالقرب من رأس خلیج الاسکندرودة وإلى الشرق من طرسوس. 


- ۱1۲ - 


المدائب المصطنوية وا لطم ديةالملرية 


شاكراً لله على هذه العنايةء الذي قضى له بالشصر في مقذوره 
ویالعز والمتّعد في تصتاريف أمُوره: وأنشد بعض شعراء العصر في 
ذلك النصر و 

من مبلغ الاتراك أن جيُوشهم کسرت وان خمتینهم ولى إلى 
هل یغلب الاسد المُجرب ثعلب ‏ مهما استّعان بمکره وتحئلا ۱(۱۴) 


. وبعد أن انتصر ایراهیم باشا في بیلان» وشاع خبر ذلك 
الانتصار في عربستان» التقت العمّارة المصريّة بعمارة السلطان بين 
رودس وجزيرة قبرص» فصار عثمان بك نور الدّين - قائد العمارة 
المصريّة - يُطارد خلیل باشا قائد العمّارة العُثمانيّة من دون أن 
يُحاربه أو یُهاجمه ویْضاربه؛ مع أنه كان /” مادوناً من الحخضترة 
الخديويّة أن يضترب العمارة المللطائيّة» ولكنه اكتفى بحصر خليل 
باشا باش قبُطان في خليج مرمريس بشواطئ القرمان. 


حرب ونی(" 


فلما بلغ الدولة العليّة تقدم العساکر المسصریْة» وانكسار 
الجيّوش السلطانية اضنطربت قلقاً واستشاطت غَيْظاً وحنقاء فعزلت 
حسين باشا السّردار الاکرم» وعيّنت رشيد باشا الصّدر الأخظم ليسير 


( الأبيات للشيخ أمين الجندي وسيورد المؤلف لاحقاً شطراً كبيراً من قصيدته في 
مدح إبراهيم باشاء انظر ص .١67‏ 

(') قونية "دنه" كبرى مدن آسيا الصغرىء تقع إلى الجنوب من أنقرة اشتق 
اسمها العربي من اسمها خلال العصر الروماني والبيزنطي 10۲ " وهي 
تضم قبر مولاتا جلال الدين الرومي الذي تنسب اليه الطريقة المولوية. 


3١1١" 


المناقب المصطنوية وا ل افا دة العلوية 


إلى ذلك الطرف» ويستذرك ما سلف قبل أن یعظٌّم الأمر ويشتدء 
وينفتح علیها باب لا يُسد. 


وكان هذا الوزير من الأفْراد التشاهيرء موصشوفاً بسن 
الراي والتدبیر» وموثوقا به في التقديم عند والتأخيرء فاخذ من يومه 
في الامنتعداد» وکتب إلي قوّاد السبلاد يأمزهم بتجهیز العُساکر 
والأجناد» فتبادرت الجيُوش إليهء وتتابعت من کل جانب علیه. 


هذا ما كان من أمر الدولة وأمًا إبراهيم باشا - صساحب 
الشوكة والصئولة - فإنه بعد هذا الانتصار مازال سناهرا آناء الليل 
وأطراف الذّهار لجهة تثبيت فتوحاته في تلك الذیار التى نالها بسيفه 
لیر وبينما كانت الدولة العليّة مُنهمكة في الامنتعدادات الحربية 
كان هو أيضاً آخذاً في التقدم نحو القسطنطينيّة» وفي ٠١‏ ربيع الأول 
و ۱۱ آب من المئّنة المذكورة» سار من حلب إلى أدنة بالعساكر 
المنصورة» وكانت قد سلّمت له مع كل /*'* قضائهاء فخيّم بجشه 
حول أراجاتها مُنتظراً الأوامر الخديويّة» وما صمّمت عليه الدولة 
الخثمانيّةء إما للستلم والمُصالحة» وإما للخرب والمُكافحة. 


وكان جناب الخديوي الأنظم بعد أن انتصترت أغلامه في 
التعركتين الأخيرتين - كما تقدم - لم یستول عليه التصاظم 
والافتخارء ولم تأخذه عزة القوز والانتصار الذي من دأبه أن يطمح 
باصنحابه إلى اليه والکبر» والتجبّر والفخرء بل كان بعكس الأمر یود 
بت الخلاف» وحسم الفتن وتلافیها بالتي هی أحسّنء والاقتناع بما 
فتحه سیقّه البئّار وساعدته عليه يد الأقدار» مع أنه كان قادرا بعد أن 


١١8‏ ب 


المداقب المصطنوية وان امد الملوية 


کسر جيشاً وافرآء وبدد شمله /۱۹ظ وهزمه ومزقةٌ وحطمه أن يتقدم 
مُغتئماً فرصة انتصاره» وضعف قوة عدوه وانكساره بعد موقعتين 
هائلتين» وهزيمتين مُتواليتين على افتتاح القسطنطينيّة» والامنتيلاء 
على تخت السلطة العُثمائيّة» ولكنه كما تقثم الكلام كان يُؤثر الصلح 
والسئلام على التزاع والخصتام والترب والصّدام. 


واتفق في تلك الأيّام أن الجريدة الملطانية في الأستانة العليّة 
قد نشرت مقالة رمتميّة في حق الحَضرة الخديوية وولدها إبراهيم 
باشا - صاحب المآثر السنيّة - مشحُونة بالقذف والافتراء الكاذب» 
ونسبت إليهما من الكبائر والمَعائب ما تمجُهُ نفس السّامع» وتستتکف 
7 منه المسامع» وليس لتلك اليد البیْضتاء الطاهرة - التى حرئرت 
ديار مصر من أيدي المّماليك الفاجرة» وأعادت إليها شبابها القديم بعد 
أن كانت عجوزاً عقيم - أن تصبر على ذلك التشنيع والتقذیف» وما 
رشقت به من سهام اللوم والتعنیف بعد أن كانت أغلامها مُنتشرة 
ظافرة» وراياتها في قلب بلاد الدولة باجنحة النجاح طائرةء ولم تجد 
بدا من أن تتدر*ع بدرع العدالة والاسستقامة» وتنتّتر بخوذة الحق لتدفع 
ما صنوّب نحوها من سهام الملامة» فنشرت جريدتها المصرية في 
۷ ربيع الأول سنة ۱۲۶۸ هجريّة» المُوافقة ١7‏ آب سنة ۱۸۳۲ 
مسيحيّة ما يأتي :- 


7 نا نسجب من تلك اليد التي سودت تلك الاسطر 
المشحُونة بالافتراء الكاذب على الحكومة المصريّة الخديويّة, 
ذات المقاصد الَيْريّة لمحو الاغتاب السْلطانیت التي ظطن 
صاحيها أن كثرة الکلام رخص البضاعة فسقط سهمه دون 


المداقب المصعلفوية وال النحمديةالملوية 


الغرض» فمغلاً قال :- "أن كجريدتنا على عكًا لم تكن إلا 
تتيجة أحقاد خحصُوصيّة بين الحكومة الخديويّة وعبد الله باشاء 
وانه بعد أن أخدنا عکاء وأمّرنا صاحبها عبد الله باشا 
الدکور نون قد وصلا إلى ما طالا صتبوّنا الیه, ولکن الآن 
قد ظهر جليًاً أن ذلك لم يكن غايعنا فقط", 


ولكن نحن تقول كما قد قُلنا أنه قد أخطأ سهم ذلك الُفعري 
لأله امن معلُوم» وواضح كالشئمس في رابعة /" "7 الثهار ألا 
قبل أن تجرد تجريدتنا على عكّاء طلبنا اکثر من مرة إلى 
الباب العَالي للعمس مه أن يخلع عبد الله باشا الذي جحد 
جيل صنيعنا عن مَنصبه وأن يُسمّي والياً آخر مكانه؛ وبيئًا 
مقصدنا من هذا القّبيل بائه إن ۸ يُجب الباب القالي طلیسا 
نضطر إلى !شهار المتّلاح ضد المدكُورء ولكن عوضا عن أن 
ابي استدعاننا فما کان منه إلا أنه جعل يُحرض عبد الله 
باشا مُصراً على الافتراء والاستهزاء بنا تحت دعاو عريسضة 
سخریة» وكل مَشْْرُوعاتئا ومساعينا لدى الباب العالي ذهبت 
بدون أن تأتينا بحيجّة, ولم نجد من ذلك إلا أجوبة مهم 
وأخيراً نقول أن الاب العَالي نفسه هو الذي - بتصرفه الغير 
۸ الشرعي - خملنا على أن تجرد جيْشنا على سُوريّة 
وهو الذي حملنا أيضاً على أن نتقدّم أكثر فأكثر في بلاده 
عندما بلقنا أله آخدٌ في تجريد جيش قدره سئون الفا تحست 
قيادة حُسين باشاء وبعسيير عمّارة يحريّة عظيمة لكي يُوقع با 


با وبحراء فإذا نسال ما هو قصّد تلك الجريدة التي نشرت 


المناقب المصطئوية ام اللحمديةالملوية 


تلك الجُملة المشحُولة بالقذف والافسراء الا أن تفش 
الجمهور باقاويلها الكّاذبة ؟21 ولكنًا نقول ما أبْعَد ذلك عن 
أن يُخيف الحُكومة الخديوية المصريّة. 


والآن فقد اسع ارق على الرّاقع؛ ولم تعد مُداواة الجرح 
من الأمُور السّهلة ؛ لأن صدى انتصار أسلححتا لم يزل 
يدري بعد في كل شعب ووادء ومن يا ترى يشلك /""د أن 
الذين أرادُوا أن يُضرُوا بالحكُومة الخديويّة إنما جلبُوا على 
هامتهم ما دَبّرُوه لغيرهم؛ وقد سقطُوا في نفس الفح الذي 
نصبوه لاء وما خسن قول الشاعر :- 


ومن يحتفر برا وقسم غيره سمُوقعيوماً في الذي شو حسافره 
قضى الله أن البغي يصرع أهلة وان على الباغي رر الذوائر 


هذا ولنرجع إلى موضُوع كلامنا فتقول أن الحضرة الخديوية 
مع ما نشرته في جريدتها الرّسمية لم تنو إلا بت الخلاف والشقاق» 
وعقد الصلح والوفاق» وكانت تومل أن فوز اسلحتها وانتصار أبطالها 
يحمل الدولة [علی]() أن تكف عن حربها وقتالهاء ولكن الدولة بعد 
موقعتي حمص وبيلان لم تطلب عقد الصلحء أو فتح المُخابرة بهذا 
الشآن؛ بل كانت آخذة في الامنتعدادات» /"”* وتجهيز الخساکر 
والمُّهمّاتء طلباً لاخذ التار» وطمعاً في الفوز والاتتصارء وأا 
الخديوي المُشار إليه فلمًا علم بتجهيزات الدّولة» وما صمّمت عليه لم 
يجد بدأ من مُداومة القتال» وتفويض الأمر إلى خکم حذود التصتال. 


(') زيادة اقتضاها السياق. 


- 11۷ 


المدائب المصطفوية وا اشا حمدیة العلوية 


وكانت الحكومة الخديويّة قد النتخصلت سنة ۱۲۶۰هجریة 
المُوافقة لسنة ۱۸۲۶ مسيحيّة بمُوجب إرادة سنيّة أن تتضرب لها 
مُعاملة في الثیار المصريةء ففي خلال هذا الاختلال والئزاع والجذال 
صدرت الأوامر الخديويّة بایطال الْعاملة بالمصكوكات العُثمانيّة في 
الثيار المصريّةء ولما بلغ الدُولة هذا الخبر زادها كدراً على كدر. 


وبينما كان الصنّدر الأعنظم وباقي رؤساء الذوائر ین‌اظرون 
تدبير /۳"* الجيُوش وتجهيز العَسّاكر وإرسالها إلى قونيّة بالات 
والأخائر كان إبراهيم باشا عالماً بتجهيزاتهم» وعَارفاً بحقيقة 
حرکاتهم» وكانت مدينة أدنة وتلك المتازل والأمكنة التي أقام فيها 
وعسکر في نواحیها لكي يحمي بلاد سُورية من مُهاجمة العسساکر 
الُثمانية لا تصلْح لقيام حركة حربيّة بالنسبة لمراکزها الطّبيعيٌة: 
فاصبح مُضنطرا إمّا أن يتقهقر بالجيش والعسكرء ويستند إلى مكان 
آخر, أو أن يتوغل إلى قَدَام ويُواظب على الخرب والصندام» أما 
رجوعه القَهقّرى والتداده إلى الوّرا لم يكن لائقاً برفيع مقامه» بعد 
ذلك التصر الذي ناله بضنامه» وأما توغله في تلك البَيْدَاء واقتحامه 
7 مواكب الأعداء وهو في عدد سير وهم فسن حت غفير 
[فع )كان أمرا مُخطرأ(): ولئن كان إذ ذاك مُنتصراً. 


وإذ كان لا يسعه أن يَرجع ویعود» ولا أن يُقيم في تلك 
الحدود صمّم على التقدم نخو العّاصمة» وملاقاة الجيُوش القادمة» 


(') زيادة اقتضاها السياق. 
۱ كذا بالاصل» ولعله أراد "خطيرا". 


۱۱۸ بت 


0) 


المحاقب ا مص نري ةوا شى ل حمديةالملرية 


و استخار الله رب العباد على صدق الجهّاد» وكانت الحَضنرة الخديوبّة 
لما بلغها تجهیزات الدولة العليّة الجارية في الق سطنْطینیِة» وبقرب 
خروج الصّدر الاعظم بذلك الجیش العرمرم» لم تجد بدا من مُداومة 
القتال لينتهي الحال ويرتفع التزاع والجدال» إما بالانت‌صار التام أو 
بالانکمتار والائهزام» فارسلت الأوامر والمراسيم إلى ولدها ایس راهیم 
أن یرحل من تلك البلاد» ویتقدم نحو /*3 قونيّة بالعساكر والاجتاد» 
ویباشر الحرب و الجلاد. 


وکان جناب المُشار إليه قبل ورود هذه الأوامر عليه مستعداً 
للحرب والقيّام» والتقدّم إلى أمام كما تقدّم الكلام» وإذ كان لا يُمكنه 
تخلية البلد خوفاً من ستطوة العدو إذا وفد ؛ أقام عباس باشا فيه 
للمُحافظة و المُراقية والمْلاحظة وبعد ذلك تجهّز وارتحل في الستابع 
عشر جماد الأول قاصداً قونيَّة على عَجلء بعد أن أرسل جيش الاش 
بُزق وبعض الفرسان عن طريق منارة خان؛ وسار هو بياقي 
الجيُوش النظاميةء والمُّهمّات الحربيّة عن طريق طرسوس() وجبل 
طوروس(. 


طرسوس ۲2756 " أو "۲2۳5" مدينة كبيرة نقع على نهر قرة صو" وکانت 


قديما تابعة لولاية قليقية ":ءذاان" وخلال العصر العثماني ضمت إداريا 
لأعمال ولاية اطنة "اذنة"» وینسب إليها بولس الرسول" كما دفن فیها الخليفة 
المأمون عام ۲۱۸ه/۳۳هم. 


)0 جبل طوروس سلسلة جبال عظمی نتوسط هضبة الأناضول يبلغ ارتفاع اعطی 


قمة بها ۳۱۷۰ مترا تقریبا. 


1١١94 


المناقب المصعطنوية الم مدید العلرية 


ولما بلغ طرسُوس التقى بغتمان بك قائد العمّارة السصرية 
الذي كان بعد أن طارد /۳* العمّارة العُثمانية وحصرها في خلسیج 
مرمريس أياماً تخلصت' ولم يبلغ منها مَراماً سوى فرقاطتين وکسوتر 
وایریقین - فقال له الا تعلم أن تضييع فرصة الانتصار هي عندي 
من أعظم اذوب الکبار وأنت قد قصتّرت في خدمتك؛ وتوانیت في 
تنفيذ أوامر ولي نعمتلك» الذي منه قد تکثرت أكثر مما لو خاربست 
نت وانكسرت» وإثني لولا اعتبار خُرمة ولي العم - جناب والدي 
المُعظّم - لقطعت رأستك وأخمدت أنفاسك. 


ثم أنه بعد هذا الكلام والتوبیخ والتلام سار بالععساكر 
والجنود حتى وصل إلى قرية نمرود» فخيّم في تلك الحدذودء وكان قد 
أرسل سريّة من الجيوش النظامية فاسنتولت /*۲* على بُوغاز كولك» 
وهو معب غسر المَسلكء وبافتتاح هذا السضیق تسهل للرجین 
الطریق» ولم يبق عليهم سوى واد آخر اصعب من الأول وأمسرء 
فبعث إبراهيم باشا طابُورين من العسئكر لافتتاح ذلك المعبر تحت 
قيادة سليم بك حجازي» وإبراهيم أغا الجُوخدار - وكانا من ذوي 
الشجاعة والاقتدار - ولمًا اقتريُوا من فم الوادي التقتهم حساكر 
الأعادي» وكانوا نحو ثلاثة آلاف قد کمنوا في تلك الأطراف ليمنعُوا 
المصریین عن العبُور من ذلك المکان المذکور» فبادر المصریون 
الیهم ونزلوا نژول القضا( المُبرم علسیهم؛ > وآلهوهم بضرب 
الرصّاصء وسدُوا علیهم طرق الخلاص, ولم تكن غير ساعة من 
الزمان / حتى أبلوهم بالويل والهّوان؛ وشستتوهم في الجبّال 
والوديان» واستولوا على ذلك المكان. 


(') كذا بالأصل. 


المداقب المصطتوية وال سید ملد 


وبینما كان المصریون منتصرين في هذه الناحية كانت فرقة 
أخرى منهم قد انتصرت في جهة ثانية يقال لها أوغلو قشلة( انفشل 
فيها العدو أعظم فشلة» ولما بلغ إيراهيم باشا هذا الخبر نهض على 
الأثرء وسار على عَجل حتى قطع ذلك الجبل فسنکر في متهل هناك 
كانت قد أخلتة جِيُوش الاتراك» فاستقبله أهل تلك الديار» وولاة هاتيك 
الأفطّار وهنوه بذلك الفوز والانتصتارء فاعطاهم الاشان» وعاملهم 
بالرقق والإحسان. 


وفي ٠١‏ جمادى الآخرة و” تشرين الذاني توجّه من قبل 
الدولة بالجيش العُثماني دستورها /" الاکرم مُحسّد رشيد باشا 
الصثدر الأعنظمء فنزل المَرحلة الأولى في اسکودار(» وفي الغد وجه 
عساكره نحو قونيّة وسارء وبعد خروجه بخمسة یام صدرت من 
إبراهيم باشا الأوامر والأعلام آمراً عساكره بالامنتعداد والمّسير إلى 
قونيّة لاقامة الترب والطّرادء فجعل عساكره قسئمين» وسيّرهما في 
طريقين مُختلفين» فلما اقترب من تلك الديار اتصلت إليه الأخبار بان 
أمين رءوّف باشا - مُعاون حرب الصدر الاعظم وزعيم الجيُوش 
التي كانت في قونيّة وقائدها المُكرّم - قد أخلى مدينة قُونيّةه وج في 
المسیر قاصدا التحصن في أكشهير©. 


)0 أوغلو قشلة أو "آولو قشلة" إحدى المدن الصغيرة التي كانت تقع شرقي إيالة 


قرمان. 


0 اسكودار 051087" الضاحية الشرقية من استانبول. 
0 أكشهير أو أسكي شهر "8:۱::001۳" مدينة كبيرة تقع إلى الغرب من ألقرة. 


1١91١ 


المناتب المصطنويةوالْآنّس ل فحمديةالملوية 


فلمًا علم إبراهيم باشا بهذا الخبر سبق عنکره وج على 
الأثر فوصل إليها ليلا في ۶ و ۱۷ من الشهرين المذكورين' 
ودخلها دون حرب دخول المُحارب المنصور. 


وفي الغد آمر الالاي الرابع من الفرسان وقسماً من الخغرب 
الهنادي أن یتوجِهُوا مُسرعين لمٌطاردة الاعادي؛ فجذوا في المسیر» 
واتبعوا الأعداء على طريق اکشهیر» وفي قرب الكوين أدركوا ساقة 
الأغداء وأنزلوا بهم الویل و البّلاء» فدسٌروهم تدمیر أ؛ وأسر‌وا منهم 
نفراً يسيرا. 


وكان إبراهيم باشا حال وصئوله إلى قونية نزل في دار 
الولايةء وأخذ بإجراء ما تقتضيه الحكمة والذرایق فأمر بتخصين 
المدينة وتخویطها بالحواجز المتينة» إذ لم يكن قد أخلاها الأتراك إلا 
لكونها لا تصتْح لإقامة الحرب والعراك» ولمّا وصل الصئدر الأغظم 
إلى أكشهير وردت إليه 6 أوامر الدّولة أن يأخذ باخسن الحزم 
والتدبير» وينتهز تلك الفرصة المُناسبة لإقامة المکافحة EE‏ 
وكان إبراهيم باشا - فارس الميّدان» وليث الحرب والطّعان - 
وجه مُحمّد بك بفرقة من المشاة و الفرسان 7 
َیْصترية» ویراقب حركة الجيُوش العثمائيّة. 

وكتب إلى إبراهيم باشا الصّغير - الشجاع الشهیر - أن يُلبّي 


الطّلب ویخرج من حلب بفرقة من الأبطال ومُشاة الرجسال» ويمر 
بعزن تاب» وينزل في شمالي مّرعش!" وتلك الرّحاب ؛ حيثما يكون 


)0 مرعش إحدى المدن التركية الصغيرة تشكل رأس مثلث قاعدته عينتاب وأضنة 


ويعتقد الأثريون أنها مبنية على أطلال مدينة جرمائي سیا ‘Gernmanicia"‏ 
القديمة. 


و 


- 17۲ 


المداقب المصعطفوية وان مدید العلرية 


أكثر مُوافقة للسّطوة والإرهابء» وهكذا بهذه الحركة الحربيةء وقی 
جناحي سکره وحفظ أيضا قطر مُوريّة» ولکن أضنحى جيّشة 
العامل عددا يسيرا /””” آمام عدوه الذي كان جما غفيراء فکان انامه 
حینئذ جیش عظیم مستنذ إلى العاصمة ووراءه سُوريّة مفتوحة 
جدیداء ولیس فیها قوّة تكفي لحفظها من المْهاجمة» وعلی يمينه 
عثمان باشا والي طرابزون!) في سيوا بجمهّور وافر» وعلی يساره 
منلیْمان باشا(") في اضنالیا() مع عشرة آلاف من الساکر . 


0) 


م( 


۳ 


طرابزون "۲۳۵208" مدينة ساحلية على البحر الأسودء وتمثل أكبر مواني 
تركيا حاليا على البحر الأسود. 

الكلونيل سيف المعروف بسلیمان باشا الفرنساوي» ولد عام ۱۷۸۸ بمدينة 
ليون» التحق بالخدمة بالأسطول الفرنسي منذ صباه إلى أن تقاعد بعد خسارة 
فرنسا أمام الحلفاء في ووترلو برتبة كلونيل» حاول الاشتغال بالتجارة لكنه لم 
يفلح في ذلك وما لبث أن أصابه السام من رتابة وخمول الحياة المدنية» فما أن 
سمع عن مشروعات محمد علي حتى سعى لدى الكونت دي سیجورا ليزكيه 
لديه في مصرء وأكرم الباشا وفادته وأناط به مهمة تكوين الأورطة الأولى من 
الضباط على "النظام الجدید" بجيشه فنجح في مهمته بعد جهد وعناه شسدیدین» 
وما لبث أن قربه نجاحه الكبير في تلك المهمة من الباشا فكافأه على ذلك 
بترقيته إلى رتبة اللواء» ثم رقي مرة أخرى بعد بلائه في حروب السشام 
والأناضول إلى رتبة رئيس أركان حرب الجيش مير ميران (تعادل "لفریق» 
أو "مارشال" في الرتب العسكرية المعمول بها حالياً) وفي عهد إبراهيم باشا 
عهد إليه بقيادة الجيش المصري وظل في منصبه في عهد سلفيه عباس وسعيد 
إلى أن توفي في ١١‏ مارس عام .183٠‏ انظر :- 

عمر طوسون : الجيش المصري في عهد محمد علي» ص ص ۱۰ - ۱5. 
أضاليا أو أنتاليا "دواه؛۸" مدينة ساحلية تقع على ساحل البحر المتوسط علسی 
رأس الخليج الذي يسمى باسمها. 


ت۷۲ مت 


المناتب المصطنوية وا ائم الحمدية العلوية 


وفي ۸ کانون الأول و 75 رجب استعدٌ الصندر الأغظم 
للخرب وتاشب. فأمر وافي باشا أن يسير من غير توان ولا هدو 
وینزل على قرية سلح بشمانية آلاف من الارناوط ویقاتل السدو» 
فاجاب و امتثل» وتهض على عجلء وکان إبراهيم باشا قد جعل فيها 
نحو ألفيّ نفر لتحميها من الأعنداء وتقیهاء وسار الصنُدر الأعظم في 
طريق /*" آخر بباقي الجيش والعسکر. 

وأما إبراهيم باشا - ليْث المّعارك - فحالما علم بذلك سار 
بفرقة من المّشاة والأبْطّال» قاصدا قرية سلح على قدم الامشتعجال 
ليُعضّد من كان له فيها من الرّجال» وعند وصنئوله إلى هناك التقى 


بجيش الأثْراك» وكان ذلك الثهار كثير الغيُوم والتّلوج والاتطار» ول 


وقعت العين على العين اشتّبكت الحرب بين الفريقين» فما لبث 
الأرناوط ساعة حتى ولُوا الأثبّارء وأركنوا إلى الهزيمة والفرار» 
وتشدَُّوا في تلك الاقطار بين الروابي والقفار» فغنم منهم المصریون 
خمسة مدافع» ومن الخيل عدداً كثيرأًء وثمانية بیارق» وخمسمائة 


وعشرین أسيرا. 


وفي اليوم الثاني بلغ إبراهيم باشا أن قسما من /*"* الجيش 
العثماني ينيف عن حشر آلاف عنان نازل في طقوزلوخان» وهو 
مكان واسع الجنبات يبعد عن قونية ثلاث ساعات» فتأشب للحرب 
والطعان» وقصدهم من غير توان ومعد جيش الحرسء وثلاث آلايات 
من الفرسان»ء وعند وصوله إليهم أطلق المدافع علیهم» فما لبشوا أن 
وقعوا في الشتات» وتفرقوا في البّراري والفلوات. 


ES 


المداقب المصطنوية وا ار الحمدية الملوية 


ورجع إبراهيم باشا ظافراً مُنتصراً بعد أن أستر منهم مائة 
وخمسین نفراء فدخل المدينة بموكب عظیم(» وعند دخوله سلّم له 
نحو ستمائة من آرناوط تلك الاقالیمٍ وطلبوا أن یشملهم بنظرهء 
ويستخدمهم بين چنده وضتگره: فتحاق بسدق نظره دهم مسلامة 
الطويةء وارسلهم لينضمُوا إلى فرقة مُحمّد بك في قیصنریة(. 


/ وفي الغد بلغ إبراهيم باشا أن الصّدر الأعظم قد مسار 
قاصداً من لاديك( بالجيش العَرمْرم - وهي بلدة في تلك الجماتء 
تبعد عن قونيّة ثماني ساعات - فوزع في الحال الأوامر على القوّاد 
بان یکوئوا في اليوم الثاني مُستعدّين للترب والجلاد» وفسي صباح 
الغد ورد إليه الخبر أن الصُدر الاظم قد وصل الى طقوزلُوخان!*) 
بالشنکر؛ وعند الظهر اقترب الصتّدر المذکور من قونيّة مركز 
العساكر المصريّة: فاتصل ذلك بایراهیم باشاء فأخذ في الاسشٌتعدادات 
الحربیّة» وفي الحال آمر عستكره عمل دج والتأَمب الط راد 
والکفاح» فاستعد العسکر كما آمر» ووطن نفسه على الوت أو 
الظْفر» وکان ذلك يوم الجْمعة /"" الواقع في 79 رجب من سنة 
۸ ١هجريّةء‏ الموافقة ۲۱ کانون الأول سنة ۸۳۲ ١مسيحيّة»‏ فکان 
يونا كثير الغيُوم والضثباب بحيث كانت كثافة السسحاب تمنع أحد 
الجيشين من أن يرى الآخر وهم في غاية الاقتراب» غير أن 
المصریین بما قد مارسُوه قبلا من توائّر العراك کانوا بمواقع الحرب 


( قوله قدخل المدينة بموکب عظیم" استد راك أثبته المؤلف اعلی السطر 

(') قيصرية "عنم وونح” ' إحدى كبريات مدن الأناضول تقع جنوب شرق ألقرة. 
(") لاديك مدينة كبيرة تفع على الطريق بين قونية و استانبول. 

() تقع على طريق قونية لاديك على بعد ثلاث ساعات من قونية. 


المناتب المصطنوية وال الحمديةالملرية 


وأبوابها يَفَضْلُون على الأتراك» إذ كانوا قد واظبُوا ميدان الحرب 
ودر بك هواک متا كلما يما ماز وه و الأتر اله قفاوا 
يفضلون على المصریین بكثرة العدد» وما كانوا حاصلين عليه من 
الأخائر والمّدد. 


فقسّم إبراهيم باشا عَسكره إلى عدة آقسام؛ وأقام كل قسنم في 
مقام» /۰* فجعل الالاي الثالث عشر والشامن عشر - الذين لا 
يهايُون الموت ولا يخافون من الخطر - على الخط الأول من یمین 
الجَحل تحت قيادة صاحب القدر العلّ سليم بك المنسترلي؛ وعلى 
نحو مسافة خمسمائة قدم من هذا الخط جعل سُليمان بك الفرنساوي 
البار ع بحركات الحرب بالحزم والضنبط ومعه الالاي الثاني عشر 
والرابع عشر مُنظمين على هيئة ترجح لهم الفوز والظفر(". 


وهكذا كانت العساكر المصرية مُرتبة بعضها على شكل 
خطوط مُزدوجة مرصئعةء وبعضها على شكل قلاع مُربعة» حى 
كانوا من أي جهة أتاهم العدو يستطيعُون أن يلتقوه بغاية الثبات 
والهدو(» وجعل سليم /"** بك في القلب ومعه صفوفه المْزدوجتةه 
مُتأهّبة لاضنرام نار الحتربء وأقام للخرس عن يمينه وشماله على 


(') شطب بالأصل» ومن الواضح أن المؤلف أثبت كلمة "لوطر" ثم شطبها وعدل 


عنها إلى الكلمة المثبتة أعلاه. 

7 اعتقد أن وصف المؤلف ينطبق على ذات التكتيك الذي واجه به وللجتون 
نابليون في ووترلو لتحييد سلاح فرسانه وحماية ظهر قواته من المشاة ذاتياء 
وهو تشكيل دفاعي يصطف خلاله المشاة من رماة البنادق على هيئة مربع 
متساوي الأضلاع ذي خطوط مزدوجة من الجنود وبالتالي يضمن حماية ظهر 
المشاة من هجمات الفرسان المباغتة من أي جهة كما أنه يضمن في ذات 
الوقت كثافة نيرانية عالية. 


ی ىت 


المعاقب المصطموية وا لإ للدي المویة 


نحو مائة وخمسين خطوة فرقتين من الخيّالة ذوى البسالة و السطوت 
وكل واحدة من الفرقتين مُؤلّفة من آلايين إحداهما تحت قيادة اند 
بك المنكلي» والأخرى تحت لواء أحمد بك الإسنلامبُولي» وجعل بين 
هاتين الفرقتين مزيد ارتباط ورتبهما مع جيْش الحرس الاحتیاط. 


وإلى يمين ويسار وأمام الخط الأول على نحو مائة وخمسين 
قدماً من مركز الحجفل أقام ثلاث طوابي من الطوبجية من ذوي 
التشاط والثبات» والثراية الحربيّة» وكذلك /۱** قثم من الطوبجية 
طابيتين وجعلهما أمام الصّف الثاني ثابتتين حيث كانتا مائلتين نحو 
القلب؛ قادرتين على المُحاماة والضئرب» ووضع وراء قلب الحسرس 
على روس() صفوف الخيّالة فرقة من الطويجية ذوي الشجاعة 
والبسالة. 


وقي طرف الجناح الأيمن وإلى الوراء اصطفت الذالاتية 
والبدو متهيّتة للالتقاء» وجعل في جبل قرية سلح طابورين من 
قواصة() الأتراك الذين کانوا [قد]() سلّموا طواعاء وانتظمُوا حديةً 
للقتال والعراكء وكان الجيش مُستنداً إلى قونيّة من وراه()ء وعن 
يمينه إلى الأمام أراض مستنقعة بالمیاهه وعن يساره إلى الوراء قرية 
سلح ومُرتفعاتها العوال» /'** وهي من هناك على مسافة ثلاشة2 
أميال» وكان من قَدّامه تلك الجبال التي تتصل بالستّهل من جهة 
( كذا بالأصل. 
( المقصود قناصة الأتراك. 


( زيادة اقتضاها السياق. 
٩‏ كذا بالأصل. 


SPINS 


اماب المصطنوية و لااد ية الملرية 


الشمال؛ وعند حضيض تلك الجبال جيُوش الأتراك مُغطّاة بالضتباب 
الكثيف مُستعدة للشباك والعراك. 


وأما جيش العدو فكان مُرتباً على أربعة صفوف بحسب ما 
هو بترتيب حركات الحرب معروف» فكان الأول منها منتشرأء 
والثلاثة الأخر مُتجمّعة» وكانت فرقاً فرقاً على عدة باشاوات مُوزّعة 
وكانت الطوبخانة مُقسّمة من مدفعين على كل طابُور» ومن أربعة 
على كل آلاي بالعد المحصور. 


وكان خير الدّين باشا على الجناح الأيمن قد تصذرء وسنعد 
اش باشا على القلب قد /"*” تأمّرء والصّدر الأعظم أخذ لنفسه قيادة 
الجناح الأيْسَرء و كانت هذه الجيُوش مُستندة من الوّراء إلى الجبال» 
وجانبها الأيْمّن إلى قرية سلح وتلك التلال» وإلى جانبه( الأيسر 
الأرض والسهل ذات الردغات والوخلء وإلى آمامه() قونية 
والعساكر المصریْة» وطريق العاصمة بين الفريقين على المويّة. 


وكانت عساكر راك مؤلفة من ثلاثة وخمسين ألفأ وثلاثة 
وتسئعين مدفعا من أجرام مُختلفة» وكان الجیّش المصري خمسة عشر 
الفا غير زائد ومعة ستة وثلائون مدفعاً من جرم وقياس واحد» ولم 
يكن قَدامهم سوى أمرين؛ إما الاقدام /'* والاتتصتارء وإما الانهزام 
واليؤاق: 


(') كذاء والصواب جانبها. 
(") كذاء والصواب أمامها. 


- ۱۷۲۸ 


المداقب المصطنوية وال احمدمالموية 


وكان الصندر الأظم قد وطن نفسه على أن يذهب قتيلاً أو 
یرجم غالبآء وأقام أحمّد فوؤزي باشا عنه نائباً حتى إذا اقتضی الحال 
لا يقع في العسكر اختلال» غير أنه لتراكم الضثباب وتكاثف السحاب 
قد أقام الفريقان بُرهة من الزمان لا ينظر أحد منها الفريق الآخرء 
ولا یفعل أذنى حرکة بان یتقدم أو یتأخر . 


وعندما ظهر الور قليلاًء وازال من الطتباب ما كان حجاباً 
ثقيلاً انطلقت آعیّن الرجال والابطال» ورأى الجیش المصري عدوه 
مُنتظماً على مسافة ثلاثة آمیال ؛ فأمر إيراهيم /۳* باشا ع 
الایسر أن يلوي قليلاً إلى الوّراء ولکن بکل انتظام بحيث لا تتمكن 
منهم الاعداء ؛ لانه رای أن مُعظم حرکتهم مُتَجهةّ إلى نحو تلك 
الجهة. فاندفعت عساكر الأتراك إلى الحرب اي اندقاع وظلت سائرة 
حتی بقي بینها وبين المصریین نحو آلف ذراع. فبدأت الحرب بقلوب 
غير جازعةء وأطلقت مدافعها طلقات متتابعةء إلا أن المصريّين لم 
يُقاتلوا(') تلك الحركة کمن تأثرء بل لبوا ينتظرون تقذم العدو اکفر 
فأكثر. 

وعند ذلك أخذ إبراهيم باشا يفتقد() الصنفوف ويجُول بين 
العساكر ويطُوفء ويشجّعهُم بالكلام» ويحرضهم على /"* القيات 
والاقتحام» ثم سار إلى جهة اليمين نحو بثر هناك قديمة السنين» ليقف 
بأكثر جلاء على حركة جيش الأعادي» ومعه ألف وخمسمائة من 


)0 كذا بالأصل» ولعله أراد ا 
() کذا بالاصلء ولعله آراد ی یتفقد 


- ۱1۲٩ - 


المناقب المصطنوية وا لا الحمدية الملوية 


العترب الهنادي» وجماعة من أعْوان حربهء وكثي من الأوات الذين 
كانوا یفوزون بقریه. 


ولمّا وصل إلى تلك البثر المذکورة بقوّاده وابطاله المشهورة 
تفق أن شقت حجب الضثباب» وزال قتام السحاب» فأمکنه حيكذ أن 
يرى جميع الجيُوش المتلطانية ويتامّل م الحربيّة» وکان جیش 
فرسان الاتراك قد انفصل عن المشاة وت تقدم للعراك ليفوز بالفخر 
والسْطوة وأصبح /* بينه وبين جانب الجیش الایْسر نحو الف 
خطوة فعزم إبراهيم باشا من غير تباطي() أن یدخل بینهما بالجیش 
الاحتياطي» وأمر البدو أن يتقدّموا على الاثر لیقفوا باکثر وضشوح 
على حالة ذلك العسكرء فساروا قليلاً ولم یلبتوا طويلاً حتی رجعوا 
مُنکسرین» ومن كلل الأعداء مّتشئتين 


فامر حينئذ جيش الفرسان وجيش الاحتياط والششاة من 
الشجعان أن يتقدموا نحو العسكرء ويهجمُوا على جناحي العدو الأيمن 
والأيسرء فاندفعُوا جميعا كالسيل العرمرم» ونزلوا" على الأعداء 
نزول القضاء المُبرمء وقد هانت عليهم /** الآجال في جنب بلوغ 
الامال» فصدمتهم الاعداء صدمتهم(۳ تزعزع الجبال» وترد أشود 
الذحال عن حماية الاشبال فتراکم من الجانبین الهتاج» وتلاطم 
اجان كالأتواج في لین الشجاع» وهاخ كل وماج :وغاضن فى 


(') كذا بالأصل. 
0 كذا بالأصل : ونزول» وشطبها المؤلف وعدل عنها إلى المثبت بأعلاه. 
0 كذا بالاصل» والصواب صندمة". 


~۰ 


المناتب المصعائوية وا نم ا مد1 الملرية 


البلاء وعاج» وتفاقمت الاهوّال وارتفع الخُجاج» ودار بهم ملك الموت 
من سائر الجوانب والفجاج» وما زالوا على تلك الحال وهم في أشد 
قتال» حتى تفطرت مهج الرجال » وتكبْكبت رس( الابطال» 
وجری الدّم وسال. 


وکانت من الجانبین صیحات الجنود تذعر قلوب الشود؛ 
وفعل في ذلك الیوم المصریون مالم يُفعل /*'” منله في ماضي 
الترون» ولا رأت مثله العيُون من أيام الاسکندر وريس الأكبرء 
[وما](") لا يستوفي وصفة الکلام» وتعجز دون بيانه ألسنة الأقلام: 
وكان بطلهم إبراهيم - وسيّدهم العظيم - يجري بينهم بأسرع من 
النسيم» وهو يهون عليهم الأهوال» ويُحرّضهم على الثبات والقتال» 
ويقتحم بنفسه أحياناً أشدٌ المَخاطرء ويفعل تارات مالا يفعله أحد 
العساکر بهجومه على الكتائب والمواکب وعدم اکتراشه بالأهوال 
والنوائب» حتی خیّل لجنوده أنه لم ینظر العدی» أو لم یعرف الوت 


و الردی. 


وکانت طلقات البنادق /۳" والمدافم تصعق الفلك کالر"عُود» 
وترج الارض کالزّغاز ع حتی کادت تلك الجبال القريبة تتزازل من 
قواعدها لهّول تلك الحرب العجيبةء وکانست تلك الطلقات دائمة 
لقصف والارتجاج كالبراكين الهائجة أشدٌ الهیاج» ومُهاجمات الرجال 
و الفرسان» وح الضتراب والطعان یحرق الارض فتطیر حصاها 
شراراء ویصعد خبارها ثخاناً وناراً. 


(') کذا بالاصل. 
(0 زيادة اتتضاها السیاق. 


- ۱۲۳۱۰ 


ا اقب المصطنوية وا لاش الحسدية الملرية 


وكان جزش الأتراك يحاول مع شدة العراك أن يخرق 
صفوف المصريّين» ويشتتهم ذات الشمال وذات الیمین؛ ولکنهم ثبتوا 
تبُوت القلاع وامتتعوا عليه آشد امتتاع» فکان العدو /"” لا يستطيع 
أن یحارب كمُحاربتهم» ولا يأمن على السلامة من مقاريتهم فلذلك لم 
يستطيع الأتراك أن یدنوا منهم ون كانوا يزيدون أضعافاً عسنهم؛ 
فقصر عدوهم عما كان يريدء وسلمت صفوفهم من الاختراق 
والتشريدء بل كانوا يهجمُون عليه هجوم الصناديدء ويأسرون القريب 
من عساكره ویذعرون البعيد. 


ويمكننا أن نقول أن كلا من الفريقين قد فعل في صقه ما 
يعجز القلم عن القيام بحق وصنفهء فكان الرجال یهجشون على 
الأبطال: والأبطال على الرّجال» وكثيراً ما يلتحمُون اختلاطاً فسي 
ضيق المجالء فيراهم الثاظر كخيالات /"“* سوداء يقطر الدم منهاء 
وقد تدرّعت من العُجاج بعد أن تمزّقت أثوابها عنهاء وكان صوت 
البارود يزيد أصواتهم إرعاداء ودخانه يزيد آلسوانهم واا حتسی 
تجمئّم الويّل لاابْصتار واشتدت ظلمة الیل في وسط النهار. 


ومما كان يزيد فظاعة ذلك المنظر المُخيف دوي الخرب 
العنيف» وتراكم ذلك الضتباب الكثيف الذي كان لم يزل یحجب 
بعضهم عن البعضء فيلتطم الجحقل بالجحقل» وينصرغون جميعاً 
إلى الأرض» وقد تفطرت أكباد تلك السّهول؛ وتمزقت أخشاء تلك 
الجبال والتلول من صرخات المُتوجّعين؛ /”** وتنهُدات المُتألّمين؛ 
وأنات الكراديس المقتولین. 


( بالاصل: إلىء وشطبها المؤلف وعدل عنها إلى الكلمة المثبتة أعلاه. 


١" 


ا معاتب اس عفوية وا لآ لفحمديةالملوية 


وبينما كان القتال هكذا شديداً - تقشعر منه الأندان ولو 
كانت حديداً - أظهر المصريُون الشجاعة الزايدة في المُكافحة 
والمُجالدة» وهجموا على الأعداء من ثلاث جهات في ذفعة واحدة 
وانقضئُوا عليهم كالعقبان وحكمُوا حرابهم في الصتدور والاسدان» 
وفعلوا فعالاً تعجز عنها مّردة الجان» وأما الأتراك فلما نظروا إلى 
جلاد المصريّين وثباتهم» وشدة هجماتهم ووثباتهم قطعُوا الامال من 
الظّفرء ووقعُوا في الارتباك والحیرء وأيقنوا بالمّوت الأحمّرء فارکن 
بعضهم إلى الاحخجام» /"** وفر" بتعضهم دون ترتيب ولا انتظام 
فكانوا يتقلّبُون في ذلك القفر كما یتخلب تيار الموج في لُجَّة البحر. 


وبينما هُم في ذاك الشتات القاطم» صدمتهم فرقة الآلاي 
لرّابع تحت قيادة صاحب البّطش القوي أحمد بك المنكلي فآراهم 
العجائب» وفعل بهم الغرائب» فتحيّروا من عظم السبلاء» وارتئوا 
مذغورین إلى الوراء حتى وقعُوا على باقي أصحابهم وهم يرون 
الوت قد أحاط بهمء فاختبط جيشهم طولاً بالعرض» وأمسى لشدة 
الارتباك بعضه يصدم بعضء وحينئذ اشتد الویّل وازدحمت الرجال 
بالخيل حتى /*” كانت لهم ساعة تحزن الناظرء وتوجع القلوب 
والضتمائرء لا يستطيع القلم أن يصفهاء ولا من لم يُشاهدها أن 
يعرفهاء فأعْمل المصريُون بهم أسنة الحديدء وكلل المّدافع ورصتاص 
الواريدء وحکمُوا القنابل والسَيُوف في تفريق الكتائب وخصند 
الصنفوف. 


و أما الصتّدر الاعظم فإنه لما رأى ذلك الخطب العَرمْرم اقتحم 
معركة الصّدام عازماً على إرجاع اللظام» واعادة صسفوف جیوشه 


- 1۳۳ E 


المعاتب اص عطنوية وا اا مدي ةالملرية 


إلى الترتيب والالتحام» وتجديد الخرب والاقتحام بعد ذلك الانهزام» 
وكان قد قُتل تحته في ذلك اليوم ثلاثة أخصنةء /*** وتجراح الرابع 
في عدة أمكنةء فستار - كالترق إذا صدر - إلى نحو الالاي السابع 
عشر الذين كانوا من المُشاةء وأمسوا في حالة بعيدة عن النجاة» بل 
کائوا في أسواء الامنواء(» وعلى همّة تسليم سلاحهم للاداء وفيما 
هو يجُول من خلف وأمام» وينشطهم على الهجوم والاقتحام لمحة قائد 
من قاد المصريين وشجعانها الموصئوفین» فعلم من ملبُوسه تسین 
ائه من ذوي الثرجات العالية والرتب الرفيعة السّامية» فأمر يعسض 
البدو أن يلحقُوه فلحقوا به وضایقوه» وأخذوا عليه بسض الخنادق 
وهمُوا أن يطلقوا /۱* عليه البنادقء فأشّار إليهم أن لا یفطوا؛ 
وأوقفهم عما عولواء ثم قال : "نا الصّدر الأعظم؛ ودستور الدولة 
الاکرم» فحينئذ تركوا بنادقهم وتقدٌّمُوا إليه» وأخذوا سيْفةٌُ وسلاحه» 
ول ثمين عليه حتى أخذوا طوق برفسه المُزركش بالطراز الب‌دیع» 
ولم ینظروا إلى ما يجب من الوقار إلى شخصه ومقامه الرّفیع. 


وفي الحال جاء متليم بك قائد الطوبجية وأحْمّد افندي ياور 
إبراهيم باشا في الأمُور الحربيّة» وأخذوه من أيدي البّدو بكل اخترام 
واعتبار إلى مولاهم إبراهيم باشا الباسل القهّارء وكان قد مَضى لهم 
ساعتان في الحرب وشدة /**5 الكفاح والطعن والضرب من حینما 
اسروه إلى أن أنُوا به إلى مولاهم وأوصلوه ؛ فالتقاه إبراهيم باشا 
بالوقار ومزید الاعتبارء وبالغ في إكرامه وشيّعهُ بخفر يليق بشخصه 


( کذا بالاصل. 


- ۱۳6 


المعاقب المصطنرية وا ]شرا طحمدیالمویة 


ومقامه» وأوصى خفره أن یوصلوه إلى قونيّة بالتبجیل والتكريم» 
وینزلوه في الدّار التي هو فیها مُقيم. 


هذا وأن نار الجلاد لم تزل بمزيد ازدياد إذ الأتراك كانوا 
لشدّة بلاهم لم يعلموا بأمئر مّولاهم؛ ومع ما كان [قد]() انهزم من 
الصفوف تمكن قوادهم من رجاع الباقين إلى النظام المألوف» فثبتوا 
بالعزم القوي وهجمُوا على المصريّين على هيئة الخط المُلتوي 
ليحيطوا بهم من ثلاث /*'2 جهات: ویقطعوا خط اتصالهم بقونقّة: 
بأفظع المهالك» وکسری‌هم كسرة هائلة» وخش‌وهم أتعابهم سنة كاملة 
بحيث لا يعُود يُمكنهم الرجوع إلى الثبات» ولا تعويض ما فات. 


وشرع الأتراك على هذا العزم يتقدمئون» وکاذوا بحركتهم 
هذه تجن لا بحن فوا ی للبلا كن لحل و عرف 
ما صم علیه الأعداءء فشاو باتزع من برق اللامعء وام فواد 
الجيُوش بالواقم» فثبت جناح الجیش المصري ثباتا يقضي بالعجب. 
ویستحق أن یُدون بأحرف من ذهب لد /۲"* على ذلك الثبات والصثبر 
یتوقف النصر والكسئر. 

وبعد قلیل لما رأى الاتراك ثبات المصریین على الهجوم 


والعراك» واستبعدوا الفوز a‏ وقطعوا الامل من التجاح ؛ فووا 
الانبار» وأركنوا إلى الفرار» وتبدّدُوا متشتتین في تلك القفار» فأمر 


۱ زيادة اقتضاها السياق. 


1۳6 


المداقب المصاغوية وان لحمدية المارية 


إبراهيم باشا جيّْش الفرسان أن يُطاردهم ففعل وأدركهم مُنهزمين عن 
عجل» فأنزل بهم من الاهوّال ما يقصُر عنه المقال» وأخذ منهم نحواً 
من شمانية آلاف أسير وستة وخمسين مدفعاً بين صغير وكبيرء 
وكسبُوا أعلامهم وراياتهم وجميع ذخائرهم ومهماتهم» بل كسبُوا منهم 
ما لا یُحصی وغنمُوا ذخائر وصفها /''” لا يُستقصى. 


وقد قتل من الأتراك في ذلك الیسوم المهُول ثلاشة آلاف 
رجل» وفقدوا مثلها من الخیّول» وترکوا ضعفها مجاریح مُنطرحة في 
تلك السهول» وأما خسارة المصریین فکانست نحواً من ثلاثمائة 
وستین» ومن التجاریح خمسمائة وثلائین» وما برح الالاتية ورب 
الهنادي يُطاردون جموع الأغادي بدون تقصير ولا تأخير حتسی 
اوصلوهم إلى أبواب مدينة اکشنهیر» فاسروا منهم کثیر اه وقتلوا جما 
غفيرأًء وکان ابتدا() هذا القتال بين العسکرین من بعد الظهر إلى ما 
بعد المغرب بساعتین» فاستمر نحو /۱"* سبع ساعات ونصف على 
ما سبق من التفصيل والوصفء وبعد ذلك رجع الجیش المصري إلى 
قونية ظافراً منصئورآ» وغانماً موفوراً ؛ فدخلها على ثلاث ساعات 
ونصف من المساء وهو سکران بخمرة النصر على الأعداء. 


ولما عاد إبراهيم باشا إلى منزله في سراية قونيُة أراد أن 
يرى أسيره مرة ثانيةء فأتى الغرفة التي كان [قد](") أنزله بها ذلك 
اليوم فوجده راقداً مُستغرقاً في النوم» فأيقظة بكل لطافة ووقارء 


(') كذا بالأصل. 
(") زيادة اقتضاها السياق. 


۱۳ ب 


المناقب المصطنوية وا ائم النحمديةالملوية 


وسأله يكل إجلال واعتبار أن يحضر - إن شاء - إلى دیوانسه 
ويستأنس به وبأعوانه» فنهض وتبعه في الحال» وهو تلوح عليه 
علائم العَظمّة /""“ والجلال» ولما بلغا المكان ودخلا الدّيوان اعطاه 
إبراهيم باشا المحل الأول ليجلس به وجلس هو بقربه» وكان يُعامله 
مُعاملة حسنة» ويعتبره کاول رجل من وزراء السئلطنةء ويحتفله() 
احتفالاً زایداء أعجب به كل من كان شاهداً. 


ثم آمر إيراهيم باشا بالقهوة أن تحضئرء ولما أحضرت ای 
أن يشربها محمد رشيد واعتّذرء وقد ازداد قلقاً وغتاء وخاف أن 
تكون ممزوجة شاه وطلب عوضتها شربة من الماءء لأنه كان في 
غاية الظلّمأء فامر إبراهيم باشا أن ياوه بكاس شربات» فقال : 'إني 
أفضل المّاء على جميع المشروبات"؛ فانتهر إبراهيم باشا /۱۲* رئيس 
السقاة وقال :- "أحضر كأس شربات بدون لمهّال" فإذ ذاك لم يعد 
محمد رشيد يجد يدأ من القبول بعد ذاك التشديدء ولما لا السساقي 
الکاس وأتى بها كان مُحمّد رشيد يتمهل عن آخذها وشثربهاء فمة 
إبراهيم ياشا يده بسرعةء وشرب منها قسما كبيراً من أول جرعة ثم 
قال له :- 'خذ ولا تسئ بنا ظا" فأخذها وشربها مُطمئنا. 


وقي ذلك الليل أمر إبراهيم باشا سلیمّان بك الفرنساوي أن 
يتبع الجيش أثر العدو في تلك البّراري والمهاويء هذا وان هذه 
الکسرة القوكة قد ا اليد 
فاضتطربت الأهالي الصخار والکبار» وجزعت رجال الثولة /۳*< من 


(') کذا بالاصل» ولعله آراد "ویحتفل ید". 


~ 1۳۷ 


المداقب المصطنوية وان المحسدية انملرية 


تلك الأخبار حتى أن السللطان آشتی مشعُول البال مُضطرب الب 
كثير البلبال» وكانت لم تزل السّعاة تتقاطرء وتصل الواحد بعد الأخر 
حاملة أخبار الويْلات: وذلك الكسر والشتات» حتى أن انتصار الدولة 
المصريّة قد زخزع أركان المتلطنة العُثمانيّة» ولهج الرج‌ال والاوّلاد 
بان المصریین قتلوا وأسر‌وا جمیع الجیّوش والقواد. 


ولما بلغ السلطان محمود [خبر]() اسر الصئدر الاعظم؛ 
وانکسار الجئود انزعج واضنطرب واستولی عليه الغیظ والغسضب 
ولم يعد يُمكنه بعد تلك الحال وفقد المهشات والرجال الا التسليم 
للقضاء والتّصيب الذي يَغْلب الرضی( ففکر رجال الدولة فیما ۳۳۳ 
يُجبر الخلل» فلم یجدوا أؤقق من الصلح في نجاح العمل» ولکن کانوا 
یریون حسم الذاء» وتسکین تلك الدّاهية الأهماء على طريقة مُناسبة 
مُرضيةء بحيث لا تنهتك بها خرمة الدولة العليّة بعد العنظمة 
والاقتدارء والصُولة والفخار. 


فطلبُوا إذ ذاك من روسیا أن تساعدهم ومن فرانسست(" أن 
تتومتّط القضيّة» وأفهمُوها مقاصدهم ولفصل بلوى هذا الخلاف توجه 
خليل باشا مع الجنرال مُورافياف قاصدين الأمنكندرية لیسسعیّا في 
نهاية هذه القضية مع الحَضرة الخديويّة» فأقاما هناك المخابرة بكل 
المجهُودء ولكن ستعيهما لم يأت بتمام المقصُودء حتى أن الجنرال 


( زيادة اقتضاها السياق. 
(") كذا بالأصل. 
( كذا بالأصل. 


- ۱۳۸۰ 


ا لمعاتب المصطئوية وا مس اللحسديةالملرية 


مُورافياف المذكور /*'” لما لم يجد باباً لحسم تلك الأمور تهدد 
الخديوي الأعنظمء والدّاوري الاکرم الافخم. بأنة إذا لم يأمر ولده 
إبراهيم باشا بالرجوع والانكفاف عن الحرب والهجوع ؛ فان دولته 
المسكوبيّة(') مُستعدة لارسال عمارة حَربيّة لتضرب الأمنكندريّة: إلا 
أن تلك التّهديدات لم تزعزع الخديوي صاحب الانتصتار والثبات. 


ولما طلب الباب العالي من فرانسا() توسط الحال ورفع 
الحرب والقتال فإن وكيل سفارة فرانسا(" البّارون دي فارين - الذي 
كان من رجال السياسة المُعتبرين - بعث بالرسالة الآتية إلى إبراهيم 
باشا صاحب الهمم السامية :- 


۲۳ حضرة صاحب القدر الشامخ» والمقام الباذخ إنه 
لمن واجبان أن أخي ركم بان الاب العالي لا كان یب أن 
يضع حد؟ للحرب القائمة التي تجلب الدّمار على رعاياه - 
التي أقامته العناية وكيلاً امین عليها - فقد بعث بخليل باشا 
إلى الاسکندریّة. وفوّض إليه أمر إيهاد عسلاج للخسلاف 
فاصل وتسوية فائية مع حضرة صَاحب السسمو محمد 


علي باشا والدكم المعظم. 


۷ النسبة هنا إلى عاصمة الدولة موسكوء وكان قنصل روسيا بمصر یسدعی 
بقنصل المسكوية أو المسكواء انظر :- 
الخشاب : خلاصة ما يُراد من أخبار الأمير مرادء تحقيق حمزة عبد العزيز 
بدر» دانیال كريسليوسء القاهرة ۰۱۹٩۲‏ ص ۲۹. 

( کذا بالاصل. 

7 کذا بالاصل. 


- ۳۹۰ 


اناتب المصطنوية وا ادي الملرية 


ود كان هذا الشووع ناشتاً عما کلفت تبليغه من جانسب 
الباب العالي إلى حضرة صاحب السّمو والدکم الٌاجد رايت 
أنه من الفرض الواجب علي أن أعلمكم به» وانا بصفة 
کوب وکيل دولة - هي رلئن لم تكن تتمئى على الدرام الا 
نجاح ولمو [۹۵ب] السلطة( /۳۳* العُعمائيّة - ها ایضا 
أمانة كلية في اخْضرة الخديويّة, ولذا تفوّض ال أيضاً أن 
أتخابر مع سوکم. فأنا حسبي يا صاحب السّمُو أن اطلعکم 
على احوال الأمُور: راجياً بعد أن تكونوا وقفتم عليها لا 
ترون مكاناً تُداومة أسباب التّزاع والعداوة التي غائلعها 
اللوم والعار» والمسئوليّة على مُسيّبيهاء ورُيّما منها تتولسد 
الصعُوبات التي تحول دون القصود. فتمنع إفاء الخلاف 
المباشر فيه. 


فإذا تقرّر ذلك فلا عرو ألكم تحلون تقريري هذا محل 
الصّدق والصّواب. وتتليّكون عن التقدّم إلى أمام, وتصدرون 
أوامركم إلى فُرّاد جيشكم بالتوقف» وائي تقد اعتقاداً 
جازماً بان سُموّكم وافر التعقل» حسن /۱۳" الإدارة 
بإلقاء(') السّلامة رالعامین, فلا يرضى با يناقض ذلك. 


وأنا مُرسل كتابي هذا لسم وکم صحبة ساعء فارجُو مسق 


رقفثم عليه أن تكونوا على يقين ما تضمّته من مقاصدنا 


(') كلمة السلطنة ليست بالنص. لكن المؤلف أثبتها في تعقيبة الورقة ۰٩و.‏ 
(") كذا بالأصل. 


١6 


المناقب المصطنوية الى غحمديةالملوية 


السليمة» راجيا أخل الجواب الذي ستشرفرن به صسحية 
ناقله. والي اغتنم هده الفرصة يا صاحب السْمو والفخر 
لاقدّم لدیکم خلوص حاسیایت(۱) واعتباري التسام. 


وکیل سفارة فرانسا(۳) لدی البّاب العالي 
رالامْضا(۳) البارون دي فارین 
من ترابیا قي ٩‏ خلت من شهر کالون الثای سنة ۰۱۸۳۳ 


فلما وقف ایراهیم باشا على هذا الکتاب وقراه» واطّلع على 
قخواه اجابه يما معناه أنه لما لم يكن الا /۱۱* قاندا للخسساکر 
لمصریّة فلا يُمكنه الا أن یسك بحسب الأوامر الخديوية. وبناء 
عليه ليس بوسنعه أن يتوقف ویْضیع الفرصة ثم حمل الصّدر الأنظم 
أن يُعلم الدولة بتقثمه نحو برصة“ء وذلك ليس على نيّة حرب ولا 
جلاد» وإنما جل القصد والمُراد في خروجه من قُونيَّة وتلك البلاد هو 
لداعي هجوم الشتا(*) ودخول فصل البرد» وعدم وجود ما ید به 
احتياج الجتدء ثم ارتحل من ذلك المکان بالرجال والفرسان في التاسع 
والعشرین من شعبان» وعند وصئوله إلى کوتاهیة() ارسل له البارون 
دي فارین رسالة ثانية» يطلب إليه ويُشدّد عليه أن یتوقف في مکانسه 


(') كذا بالأصلء ولم آدر ما الوجه فيها. 


(') كذا بالأصل. 
كذا بالاصل. 
) برصة "81558" مدينة ساحلية تقع على بحر مرمرة قبالة استانبول. 
() كذا بالأصل. 


) كوتاهية "هبر 62>" مدينة كبيرة تقع جنوب غربي اسكي شیر . 


3١4543 


الات الم طفریة لس اللحمد بدا وید 


برجاله 7" وفرسانه ولا يعود يتقدم ولا خطوة قدم إلى أن ينتهى 
الحال ويرتفع النزاع والجدالء عاتن ر هة كر تة الكو 2ة 
المصريّة و الكولة العُثمانية. 


وكتب أيضاً إلى الحضرة الخديويّة يعلمها بهذه الققضيةء 
مُشدداً على جنابها الشريف أن تأمر ولدها بالتأخير والتوقيف» فلا 
وقف إبراهيم باشا على هذه الرسالة. واطلع على ما تضمنتة مسن 
المقالة» أجابه بهذا لتّحریر» وكان أبُوه قد أمره أن یتوقف عن 
المسير:- 


"حضرة صاحب اقا السّامي حليف الشرف والفخار ذي 
َة والوقار» مُحبنا وصديقنا الباژون دي فارین» /"'” لقد 
حظيت برسالتكم الوذادية التي بعنعمّومالي بعاريخ ٠١‏ 
رمضان سنة ١748‏ (79 كالون اللاي سنة ۱۸۳۳) 
ووقفت على ما تضمّنته من الحبّة والخلُوص7", ثم ألني قبل 
أن أسير من قونية قد عرفت الباب العالي بواسطة الصّدر 
الاغظم ان الذي حملني على الخروج من قُونيّة والتقلام إلى 
برصة لم يكن إلا داعي عدم وجُود ما يسل احتياجات 
اليش ويقوم بأوده في فصل الشتاء اللارد ولشصان 
الحطب. 


(') كذا بالأصل. 


NEN 


المناقب المصطنوية وا لائر ا همدي ةالملوية 


وإذا لم يكن لي آدن قصد في حركتي إلا السبب الذي 
ذكرته» فإذا تقدمي كان من هذا القبيل - وإذ قد وصلت 
الآن إلى كوتاهية» ووجدت / ۷ فيها ما يكفي ويقوم باود 
اميش - فقد صمت على الوقوف هنا امتشالاً لأوامسر 
والدي وولي نعْمَتي إلى أن ترد لي منه إفادة جديدة في ههلا 
الشان, وإنني ساعلم الباب العالي بدلك أيضاً راجيا أن 
أكون قد وفيت بمرغوبات سعادتكم الودادية» التي سر 
جداً أن اقوم بالإيفاء ها. 


وائني انتهز هذه الفرصة لا ستفحص عن عزيز سلامتكم. 
(الإئضا(')) إبراهيم 
من كوتاهية في ٠١‏ رمضات سنة ۸ ۱۲. 


وكان إبراهيم باشا قد أطلق سبيل الصندر الأعظم فعاد إلى 

الاستانة» وكانت الدولة /*"“ [قد]() سمّت امین رأوف( باشا صدراً 
أخظم مکانه. وفي ۱۷ شباط سنة ۱۸۳۳ مسيحيّة قدم البارون 
روسین سفير فرانسا() إلى القسئطنطينيّة فتمثل آمام حضرة المئلطان 
وتخايّر معه بهذا الشأن» ووعده بأنهاء الخلاف على أي وجه کان؛ 
وأرسل إلى الحضرة الخديويّة برسالة ودادية يطلب منها ترجيع 
الجيُوش المصرية إلى بلاد سوريّة» وهذه صورتها :- 

۲ كذا بالاصل. 

(') زيادة اقتضاها السیاق. 


(0 کذا بالاصل. 
(©) کذا بالاصل. 


£4۳ 


المناتب المصعطتوية وا لائ الحم دية المویة 


" حضرة صاحب السْمو والقام العالى» لا في عليكم 
ال رکز القسر الذي بات فيه الاب العالي من جری() نجاح 
ولد کم ابراهیم باشاء حتی أنه اضطرٌ أخيراً أن یقبل مساعدة 
دولة /205 ژوسیا الماديّة(') التي كانت قد عرضتها عليه 
ورفضها غير مرة. 


ولا بلغه أخيراً خسن توایاکم وميّلكم إلى فصل الخلاف طلب 
توقيف تلك الساعدة, ولكن لسُوء الحظ تساخرت الإفادة 
فوصلت العمارة إلى البُوسفُور قبل وصول إفادته. 


والآن قصدى أن اخملکم على قبُول ما عرضه عليكم خليل 
باشا مُعتمد الباب العالي لكي توفْرُوا اسباب لزع السلام» ليس 
في الشّرق فقط بل في القرب أيضاء لان ذلك اصبح يضر 
بميزائيّة أوزوبًا وبصتواخنا أيضاًء فإذا ارجو سُموكم - ليس 
فقط من أجل صوالحكم الخصوصيّة بل من أجل شسلامتکم 
رائنکم الا ایضاً -آن لا تسصلیُوا /۳۱* في عسزمکم ران 
ترضوا با سمح لكم به الباب العالي من باشويّة عکاء ونواحیها 
وبعض اطرّاف سُورية» والا فبمزید الأسّف أقول لسسموکم 
الكم إذا كنحم لم تزالُوا مُصمّمین على عدم التوقف» واخسراج 
عساک ركم من الاناول تحملون دؤلتي على أن تمد محوكم 
ذراع العدران, الأمر الذي لا نرضاه. 


') كذا بالاصل. ولعله أراد "جراء". 
(") كذا بالأصلء ولعله أراد "المعادية". 


۳ 


المعاقب المصطنوية وا 0اش الفحمديةالملرية 


وأنا قد تعهدت للباب العالي بذلك إذا اقتضتة ظروف الحال» 
ودولتي لا عکنها إلا أن تنقذ ما قد تعهّد به و کیلسها الُطلق» 
ورسالتي هذه تصلکم صُحبة باش ياوري فارجو أن يُصادف 
لدى سُموكم الُعاملة اللائقة الصف ها شخصكم السامي» 
° ران تکونوا على /۲ ۱ يقين شا تسضمّت من مقاصدناء 
وسْم و کم تعلمُون ما بين دولتي وبینگم من السوذاد ومُراعساة 
اخاطرء فلا تحملُونا إذاً على أن خالف ظسا عقاصدكم 
السّامية» ومن طيّه تجذون صورة الرّسالة التي بعصت مما إلى 


جناب ولد کم الامجد. 


۱۰ هذا وإكني اغتنم هذه الفرصة الثمينة يا صاحب القدر والفخر 
لا ز کد لسْموکم اعتباري النّام. 


آلفیس أميرال سفیر فرانسا(') لدی الاب العالي. 
(الإمضا(")) البارون رُوسين 


من ترابيا في ۲۲ شباط سنة ۱۸۳۳. 


۱۰ فأجابه الخديوي الأعظم والداوري الأكرم الأقخم بما 
و 5 > 


اف وه لس شق الرسمية بتاریخ ۲ شباط سنة ۸۳۳ ۱ 
رفهمت مضمُوفاء آما قولکم أن لیس لي حق أن اطْلّب اکثر من 


(') کذا بالاصل. 
( کذا بالاصل. 


- ۱166 


المعاقب المصطفوية وا لام انمد ية العلوية 


باشويّة عكا ونواحیها وبعض آطراف سُوريّة» وبناء عليه يجب أن 
آخرج عساكري من الأناضّول بدون اذى عاقة( ‏ تتهددي إن 
لم أفعل ذلك. فمهلاً يا جناب السّفیر الحب» باي حقّ تطلیون 
مئّي ذلك. ام اغلب ؟۱» ار لم أكن قادرا أن آغلب بعد ؟۱ فکیف 
تكلفونني ترك حقّ کهدا ؟ اي آرجو أن مقاصدنا ونوایا درلتکم 
المعظّمة وخدینتها الدولة الإنكليزيّة لا ريدان مني ذلك ولا 
ُحوجای إليه» بل تعاملاي بالمعدلة والالعناف وإنني أقُول انب 
أنني قد غلبت وقد يق / "200 للغالب أن يضّع الشروط ولیس 
للمغلوب. رائني لا أكنازل عمًا قد طلبتةُ من مُعتمد البّاب العالي» 
وإذا اقتضت الال فان مُستعدٌ أن لا أعيد السيف إلى غمده قبل 
أن انال القصود. أو أموت شريفا بين جيشي وأمتي. 

وإلّي يا جناب السفير اعتقد اعتقاداً جازماً بعدالتكم وجودة 
تدبيركُم: ولذا ارجُو أن تصادقُوا على تصرّفيء وأن کستندوا لدی 


الباب العالي مطاليي التي بلّفتها إلى خليل باشاء والسّلام أحسسن 
ختام. 


(انعهى مُلخُصاً) 
(الإمضا(")) محمد علي 


من الأمنگندریة في ۸ خلت من آدار(" سنة ۱۸۳۳. 


۱ كذا بالاصل. ولعله أراد "إعاقة". 
0 کذا بالاصل. 
( كذا بالاصل ولعله اراد "آذار". 


- ١6" 


المداقب المصطفرية اا مد3 وید 


7 ولما بلغت هذه الرسالة السفیر الْشار إليهء واطلعت 
الدولة على ما احتوت عليه ؛ لم تجد بدا من مُلافاة الأمرء واخصاد 
ذلك الجمر على طريقة مُناسبةء خوفاً من العاقبة» ففوؤضت البارون 
روسين بفض هذه القضيّة. وأنها تتنازل للحضرة الخديوئة عن 
جزيرة كريت ومئُوريّة» وتَسلّم مقاليدهما للحكومة المصرية. 


فأرسل البارون روسین البارون دي فارين في التّاسع 
والعشرين من آدار ۱ إلى كوتاهية وتلك الديار للمُخابرة مع إيراهيم 
باشا بهذا الصّددء وعند وصئوله إلى ذلك البلد التقاه إيراهيم بالترحیب 
والتكريم» واحتفل له الاحتفال العظیم» وبعد إقامة فرئوض /۱۰۱ظ 
الواجبات دارت بينهما المُخابرات» فطلب إبراهيم باشا علاوة على 
كريت ومُوريّة ولاية أدنةء ولما كان اليارون المّشار إليه مفوضاً إليه 
التفويض التّام من طرف المتلطنة سلّم له بهذا الطلب حسماً لزاع 
والتعب» وتحرارت شروط الشهدة في ۸ نيسان و١١‏ ذي القعدة 
فأنضیت من الطرفین» وصادق علیها كل من الدّولتين. 


وهکذا انتهی الحال وارتفع النزاع والجدال» وخمدت نار 
الفتنة بعد الاشتعال» ورجع إبراهيم باشا إلى قطر السشام بالعز 
والاقبال بعد ما بلغ المرام وأطاعه الخاص والعام» ووقعت هیبته في 
قلوب الأنام» فدارت بقذومه /۲۳* البشائرء وقامت الأفراح وابتهجت 
العشاثر» وقصدته شعراء الزّمان من کل جهة ومکان» وقسشُوا له 
التدائح والتهاني» فمن ذلك ما قال الشیخ ناصیف اليازجي اللبناني: 


(') کذا بالاصل. 


- ۱6۷ 


المنائبالمصطنوية وا ]مر مدید ملوية 


علدّمة زمانه وشاعر عصنره وأوانه یمدحه بهذه القصيدة ویهنیه بتلك 
الفتّوحات السعيدة مُستفتحاً بذکر المرحوم الخديوي الأغخظم» الذي 
برز من عرینه هذا الاسد الخشمشم :- 


يا فاتح القطرين أنت مُحصذُ 
الععربُ تشهد والخضارة قبلها 
ما كان أيْسر ما فعلت وفوقة 
أنت اللي كما يقال ونسلة 
/"* مندت البلاد بهمة نبوية 
وأتيتنا باسم النبي وصهرة 
جبل بمصر إلى الحجاز وظله 
لو كنت تنهر ارضتین تزلزلت 
يا سيدا غرف انمه بالرقع 
لمّا بعثت من الكنانة ستَهْمَها 
ما زالت الثار التي وقسذت له 
من مشل إيراهيم إلا سيقة 
كال سيف إلا أنه لايتقي 


هل دون فتحك في البلاد ممسدّد ؟! 
والزّنج تشهذ والجزائرٌ تشهد 
لو كان مت في البرية يوجد 
منك المَعالي لم تزل تتوأد 
فالارض دارك والخلاق اعد 
وغزوت غزوشما على ما نعهذد 
لحق الشام وظل منه الأره د 
ولو ازتجرت النيل أوشّك يجمه 
لا بالّنش والتنوين أنت المّفرذ 
بددأء وإياك السصنوارم تعبسد 
حلفت عليه أنه لايَصركدُ 
برداعليهونار لا تسرد 
یسوم الكّريهة والقنا المتاود 
كارا تیلقا 


وتخاف متطوته المُلوك وتحسة 
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المداقب المصطنوية وان الحمدية الملوية 


يعتاد سهد العين وهي قريرة 
/"' يا أيّها القمر الذي من حوله 
أمطارٌ راحتك الئماء من العسدی 
ارایت ما اجرزی عداتك نعمة 
ولي العدو يكاد يسبق مُهره 
أخذ الصّحابة بمضها وتخلفت 
لو كنت تصغي لاستمعت توادباً 
أرسلت قبل الجيش جيش مهابة 
فاثیت مكانك وابعث اما 
ولقد ضتربت حصئون عکا التي 
الله اکبسر ليس دُوتك قلعمة 
خافت جبال الأرأض منك وقد 
وتحصنت منك الاسُود فلا تلم 
/'* اسالت عبد الله أين قارعة؟ 
انسی يُشدد قومه فغدا ومن 
لما مّررت به أسيراً خاضعاً 


0 1 
دون التبصر في تقلب أمره 


من کل عين في حماه ترق 
شهب الصواعق والسّحاب الأمنود 
يوم الوغى وعلى الصغاة العَمِئْجَةُ 
سبقوا ولكن في الفرار وأجهدوا 
ويود لو أكل الطسریق فينفة 
منها رجال في البقية سجضد 
في الترك تنب أهلها وتُعذد 
جيش العدو لهوله يتب كد 
بعدها وكفى القتال به وأنت مُوسد 
كانت لهيبّتها الفرائض ترعد 
تحمی ولا حصن أشم مُمرد 
رأت هذي الفعال بمثلها تصردد 
قوما بأعلاق الحصون استتجدوا 
ورجاله وفؤاده لمتوسد 
لفواده يلقن تراه یشسند 
خشعت له ابسصتار من یتفد 


سبب الزهادة عند من یتزشد 


18٩ -‏ ب 


° 


۱۰ 


الماقب المصطفوية وا لائر المد ی المویة 


ساءت ظنون القوم فيه وظته 
لم يدر أن القتل آهون عند من 
لا حدٌ دونك في المکارم والغلی 
فالظلم الا عن طبّاعك يقي 


وقال أيضاً مُؤرخاً فتح عكاء :- 


في فتح عکا برد نار مُعَا امی(۱) 


راس الثمان وأربعين بطیه 


مما يدل على تمام الب راعة. 


( کذا بالأصلء ولعله اراد "مغاضب". 


والظن اکشره یخی لكلل ویفسد 
دفع المَتيّة عنه وهي تعربة 
وعسی البقاء عليك ليس بحدد 


والعود الا عن جنابك أحمسدذ 


دا" الخلیل ولليار به البکا 


منتان مع ألفء فبارك ربکا 


سنة ۶۸ ۲ ۱ 

/ وكان قد اقترحهّما عليه الأمير بشیر ليُقدمهما إلى 
مقامه الخطيرء وهما يتضنان ثمانية وعشرين تاريخاً على وجه 
غريب وأسلوب عجيب» وذلك يحصئل من كل شطر من أشطرهما 
على طريق حساب الجمل؛ ومن مُعجم كل بيت ومن مُهمله»ء ومن 
جمع ما في كل شطر من الْعجم مع ما في غيره من المُهمل جارياً 
في ذلك على الطرد والعکس في الحرئوف والشطور بين تقديم المُهمل 
تارة وتاخیره أخرىء والمُخالفة بين الأغجاز والصُدور وذلك من 


الطرق المّبتكرة في هذه الصناعة والتّاریخ الناطق لفظاً في مثل هذا 


المناقب المصطنوية وا لمآ ام ديةالملرية 


وممُن قدّم له التهاني في نوال هذا النصر ولج بالبشائر 
والمسرات من شعراء العصر الأديب الفاضل والثریب /“''ة الكاملء 
اللوذعي الذكي الشیخ أمين الجندي ؛ فإنه مدحه بموشحات بساهرة» 
وقصائد نفيسة فاخرةء منها قصيدته اللأمية التي ذکر فيها فتوحاته 
الشاميةء وهي من أرق الشعر والطفه» واجود النظم وأظرفهء كثيراً 
ما تلهج الناس بإيرادهاء وتعتني في غالب الأوقات بانشادها ومطلغها ` 


قوله :- 

عرج أخا الباساء نحو بني العُلا 
واسط اکف رجاء كسرك عندهم 
ودع التعجب من شجاعة من مَضى 
وزن الرجال فان في آفرادهم من 


ومنها + ۲ 
إن قيل ای راهيم جاء محاربا 


هو مه قوزراه رخف 
في حکمه ترعی الضواري والظبا 
فاق الأوائل سشوددا وفخامة 
کم مُنکرات قد آزال وجودها 
لا عب فيه سوی الثبات 


ذو همّة عَلویّة لو صادمت في 


ب 6۱ بت 


وال ری اعتابهم اك 
وأجرى الامو ع على الخدود تومئلا 
من قبل وأترك عسامراً هلب لا 


لا يزان بالف ليث في الملا 


سقطوا وان كان الكلام نقوالا 
وأجل من بالْکرمات تسربلا 
وبعدله أضئحى الزمان مُجِمّلا 
وسما الأواخر رفعة وتفضئّلا 
عنا وکم من باطل قد یط لا 
وأنه يَلقى الكتيبة وحد؛ والجحفلا 


الخرب طوداً شامخاً لتزالز لا 


المعاقب المصطنوية و الت مد العلوية 


فاست قيامة عک4 مسن باسه 
بمدافع ما أن لهمامن دافع 
أنسيك بدراً والنضير وخيبراً 
لوشام خر لهيبهااسكندر 
روزیرها الندطى بد الله 
/*'* برزت جميع جنودها لقتاله 
حتى إذا طليّوا الأمان اجابهم 
وسری إلى حمص ليقمع من 
وبها العُساكر والأساكر قد حكت 
زحفوا إليه کالجراد فأدبروا 
ذهلوا بسصاعقة المدافع فانتنوا 
فترى الکماة مُمذدين على القرى 
وإلى حماة الشام سار وبعسدها 
وغدا يجِدُ السير في آثارهم 
حتى أتى حلب فلم ير منهم 


وأحاط من كل الجهات بها البلا 
وقنابل تخكي القضاء المُنزلا 
وحروب مكة والبسُوس وكربلا 
لاندك مُحكم سده وتف ص لا 
أمن الردی ولارض مصر أرسلا 
فهناك ج بفتحها واستع جلا 
وانال كلا منهم ما اش لا 
غدا في مَالها وعقارها متخوالا 
قطع الظلام إذا بدا متتضلا 
لماراوه كا لس حر مر مُقبلا 
يترقبون إلى السلامة مُنزلا 
والخَيلك من وقع القنابل فلا 
لمسرة الثعمان يخترق الفلا 
بمواکب وکتائب لن تصطلا 
إلاطريماً أو جریصا مبتلی 
ودماؤهم للمنشرفية متهلا 


المعاقب المصطئوية وان الححمديةالملرية 


من مبلغ الأتراك أن جیوش هم 
۸ مل يَغلبُ الأسد المُجرّبْ ثعلب 
والعز في العرب اشتنار متاره 


کسرت وان حسینهم ولی إلى 
مهما اشتعان بمكره وتحیلا ؟1 
بیزژوغ شمس مراحم لن تالا 


بالعزٌ مرفوع الجناب مو لا 


ومنهّم العالم العلامة والأديب الکامل الفيّامة المُعلّم طرس 
کرام فانه مدحه بهذه القصيدة الباهرة» والخريدة النفيسة الزاهمرة 
مُعرضاً بها بمدح جناب أبيه المعظم عزیز مصر القاهرة :- 


فتخ به الفتح القريب موكد 
والذهر بعد الغدر أصبح وافيا 
والعز أرق في الذيار مُبشراً 
ومحاسن الأيام ضتاء جبينها بين 
ما التجد إلا بالخستام ولسم يدم 
/””'” وموارد اللدّات حرب تضرم 
يا يوم عكة لم يدع ذكراً لما 
يوم به الخرب العوان تضرمت 
رجمت بشهب كراتها الأمنوار 


ورمت بصدور بروجها قلل الق 


١86 


وکواکب النصر المبين توقد 
يثني عليه بالجميل ويحمد 
رتب العلی والسعد جاء يغرد 
الوری فکائما مو فرقة 
فاا ات 
الأغداء لا کاس تدور واغیذ 
عبر الزمان به ومایتجند 
بقنابل مشل السمئواعق ترعسد 
من لهب فدك الشامخ المتوطد 


ضا تلك المدافع فهي طوعا تسج 


المداقب الم طفریة وا نس اللحمدي ةالملوية 


وثعالبب القبو ذات بين حسصونها 
فتضال والهيْجّاء تلهب حولها 
مخترفت إلزوكا النشاع ل ر 
من كل أروع قد تعوّد في الوغى 
وتراهييسم للكفاح کانما ورل 
وتاغل توا كم نموا 
وتجّد القوم العسداة وإنفسا 
7 نشروا جماحهم ولم يمنعهم 
وجرى النجيح على الطلول فخضئبت 
أمست خلاء قد تحمل أهلها 
میتوکة الأمنوار تشقی بعد أن 
غذراء تخطبها الملوك ولم تسزل 
حتى أتى وافتض منعة غرها 
مولى تعود فستح كل مُحصئن 
سل أهل نجد والحجاز وسّل 
يوم تام الخرب دائرة على 
وأذاقها الطُعن الشديد فافزجت 


وسقى عبيد الله يعد سعوده 


1١88 


نار الجحیم بجِوّها تتسصد 
وبغير صنبح حرابهم لم يهتذوا 
أخذ الکماة وما یقول السید 
الحمّام لديه نم الم ورد 
الأبراج والسّيف السصقیل مُجرد 
لم يُجدهم عند العراك تبأد 
من سیف أجناد الجهاد شید 
كف المعالم والصّعيد ورذ 
وبذاك خبرها الغراب الأ ود 
كانت هي الحصن المنيع المُسعد 
بكرأ إليها قبل لم مذ يذ 
يكسامه اند أبوه مح دة 
والمرء مشغوف بما يته ود 
بني قحطان عنه والفوارس تسشهد 
الأرعية الأرعاء وهي تعربسد 
آيدي الرماح فؤادها يت هذ 


کاس الهوان ولم يُغْثه المتجد 


المناقب المصططنوية وا !مدید الملوية 


وأغار في تلك الذعار خيله 
/"*'* ولوى أعنتهم نکر على بني خام 
«طلكت بتو المودان فوراً 
وإلى قتال المسورة الموراء مسذ 
ولقد أتاما والعَر ئش رم مُزريد 
وطی المعاقل والحصون وقادها 
سعدت به هذي الديار وأخضتبت 
شهمٌ لسو انم أبيه يُتلسى بالوغغا() 
وإذا تعاظمت الأمُور فلحظة منه 
لسولاه ماسر الحجيج ولم 
أمر الزأمان بأن یسالم أله 
فاضت يده بالنوال ستحائياً 
ملك تتوج بالتحامد ولا 
7 ولقد غدا بين الملسوك مُحمُداً 
ولمااراد الله من شرف به 
ذو هم ةلا متتهی لمرامیا 


ویجل قرأ أن يقال غطتنفن 


(') کذا بالاصل. 


حتی اراعهم الظبا اس دد 
فسل عما لقتهُ الأعر د 
وانثنت يوم الوغی وسوادها یتبند 
رفع الشراع غدت تمور وتخمدذ 
بعرمرم من أسد لايزڊ د 
بمواقع تنکاره مناد 
وبأهلها تشقى الأیار وتسد 
لتفرقت اعدازه وب كوا 
تحل بها الأمُور.وتعتقد 
يفز بزيارة البيت الخرام موحد 
فاطاعه فيما يروم ویقصد 
هتانیا صافي اللجین وعسجد 
ويصارم النصر التديد مُقلد 
وعلسي أن فطلة لا تة 
باسمّين سمي وهو نعم المُقرد 
وعزائم ترقى السساك() وتسصعد 


(") السماك» إحدى المجوعات النجمية في التقسيم الفلكي العربي الكلاسيكي»ء ابن 
طاووس : فرج المهموم بتاریخ علماء النجوم؛ اللجف (د.ت) ص . 


المداقب المصطنوية الم المد ية الملوية 


أضحى به الملك السعيد مُشيداً ‏ والمجد من فرح یقوم ویقشد 
وانارت الاشصار شش علائه فغدت تسبح عله وتوحد 
لاتجزعی ياعكةمنذاالبّلا وتصبرى فاليوم يعقبة غد 
وخذي لك البُشرى فكف تواله ستعيد حيك للحياة وترفد 
ويفيض من مصر عليك جماله فيجود ربعك بالسرور ويُعضد 
أقسمت بالشرف الرفيع ومجده وبجود كفيه ولست اند 
لو أن تقسام الزاخنرات مدائحاً منظومها بالزاهرات منسضد 
لم تخص مدح أبي الخليسل ولنما بمّديحه حلي النظام المُنشد 
/5* لا زال مسعوداً يُصاحب جيشه نص من الله عليه مُؤيد 


وبفتح عكة سيف إبراهيم قد قل ال راخ ظافر ومزید 


فاجزل جوائزهم وأحسن إليهمء وأفرغ خلع اللطف والاخسان 
عليهم. 


قلت وقد تقكم البيّْتان اللذان اقترحهما الأمير بشير على الشيخ 
ناصيف ليقدمهما إلى مقامه السّامي المنيف» فلما بلغاه تحرّكت منه 
العواطف الأدبيّة» وأخذت بعطفيه هزة الأريحيّة» لما كان مُتنطبعاً 
عليه من حُبّ الفصاحة والأدب» وذلك على جمْعه بين السّيف والقلم 


شاهد عجب. 
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اقب المصطفوية وان الحمدية الملوية 
فأرسل يطلب من الشيخ المذكور قصيدة على نسق قصيدة 
السيد ثناكر التحلاوي التي مدح بها الشيخ عبد الغني 
النا بلسي 5/00 ١٠د‏ فنظم القصيدة الآتية وقد آودع کل بيت منها 
تاريخين» وافتتح صدورها بحروف إذا جُمعت اعرّبت عن هذين 
البیتین و 


۱:۸( ۱۳:۸ ۱1۹۸ ۱۳۸ 
كن بالغا أوج سعد ما به ضرز أو غالبا لم يزل في اول الط فر 


۱۳:۸ ۱۳:۸ ۱۳:۸ ۱۳:۸ 
وهما يتضمنان ثمانية تواریخ في کل شطر تاریخان كأنها 
فرقدانان(۲) نيّران» و أما القصيدة فهي قوله :- 
الزهر تيسم نورا عن أقاحيها إذا بکی من ستحاب الفجر باکیها 
نور الأقاحي الذي ما بالحیاء به من صحّة وصفاء عز مُتشيها 
تلك الربوع لليلى أين مربعُها؟ عن قصده وسيُوف الترب تحميها 


انماء تجني على الأکبناد قاسطة تبارك الله ما أحلى تجتیه ا 


(') عبد الغني النايلسي (0٠0١47-5١1ه/1341--0771١م)‏ أصله عائلته من 
نابلس بالشام وإليها نسبته» شاعر وققيه وأديب متصوف مكثر من التصنيف» 
ولد ونشأ في دمشق ورحل إلى بغداد ثم سافر إلى مصر والحجازء ثم عاد 
واستقر في دمشق وتوفي بهاء انظر الزركلي : الاعلام بيروت (۱۹۷۹) ٤‏ : 
۳۲. 

۲ کذا بالاصل. 


۱۵۷ بت 


المعاتب المصطنوية ار نحسدبة العلوية 


”'* ليْلَى؛ ولي شوق قيس في محبّت 
خال لها عة ورد بدا كرتا 
لله مُقلتها السوداء صائدة فازب 
یقول قرمي رويد قد سقمت هوى 
لعل صنافي نسیم من خمائلها 

وبي رفاق لیال في النقاء وفت7") 
في جنة خورها تزهو بنا وبها 
يهزني ذکرها وجدا فاعلمه جر ۳ 
اتات کتم الهوى والصّب كيف 
ليس الیّوی بخفي عند رادعة 
استودع الله صبراً ما أمارسه 
طاب الهوى والضننی واللوم لي 
/""” لبيك يا لخظها الجاني على كبد 
أن تغف طوعاً فان العفو لي أرب 


ليت الصنبا عاد لى بعد الم شیب 


ها فشعره فجنون شابة في ها 
في وجنة حميت عمن يداني ها 
غشاقها والقرط راعيهيا 
آتی يهب على روحسي فی شفیها 
بيض اللقاء فما أهنى لياليها 
لوكان يصفو خلو3 في روابيها 
وروحي تراه من مجانيها 
له ستر وأدمعه قد هل واشيها 
فكيف ناشرهٌ يَطويه تمويها ؟! 
ومُهجة عن حسان لست أحميها 
فدمي أسر في بذله في حي أظليها 
سالت اسی في الهوى لولا تأمئيها 
أو لا فریحان روحي في تفائيها 
على شرط الوفا وهو أذنى من تجليها 


( كذا بالاصل» وبصدر البيت اضطراب واضح. 


ا عاقب المصطنوية وان الحمدية العلوية 


بكر مُحجّبِة لا تتجلي لحيأ() 
راق الألال لها والذل لي أبداً 
دمعي ومبسمها الثر امین صدئ 
لما رأت جذ وجدي في محيبّتها 
ظنٌ الجهول الهّوى متهلاً لواجد 
يهيجه غزل عين جاء حائكه 
إن العيُون التي بانت لطائفها 
طلاسم سحرها المرمُوز طالعة 
لواحظ لحن في زي الحداد 
/ الثاهبات البواكي المُبكيات فقد 
لولا متواد لها ما ابیْضٌ فودي عن 
عسي الذي بصدود جاء يائُرها 
كل الجرحات مشفیها الذواء سوى 
إلى العيُون التي في طرفها حور 


ویلاه من زيفها داء تطيب به 


(') كذا بالأصلء ولعله اراد "لحي" أو لحیاه". 


حتى من النجم حتى ما پلاقیما 
ولم يُرق کاس وردي من تدانيهها 
لمُهجتي فبصبر القلب أرويها 
قامت بسيماء هزل عينها تيها 
مهلا فقد تاه جهلاً أو عمسي تيها 
يُحيك برد الضتنى خلواً لهاويها 
لها خفاءً ومعان لس ندربيها 
أشكاله في سطور حار قاری]ا 
لكي يبرزن حزنا على قتلى رواميها 
كفت عقول البرايا عن معانییا 
شيبي ولا احتر دمعي من تهاديها 
جراحها اين حلت فهي مُشفيها 
عهد الرعاية رقا من مُحبيها 


المناقب المصطنوية ان المد ية الملرية 


روحي وعيني فدی عين مُطهرة 
فهي الجميلة اکن بين عاشقها 
ضاع الزمان وطال الوّجد وا 
ائتابني عتبها قربا فادها 
للشیب أنفع طب في الفتسی نبأ 
را يصفده نامي الصّبا عبثآً 
”"١/‏ عيش قصير طويل الرّعب اعد 
برق الى خلب إلا اقل 
والناس من يَشتهي ما المطل 
أعُوذ باش من علم بلا عمل 
لؤامة أوقفتني لا أطاوعها 
حلت لها الثار دون العار في دول 
ذرتي وما بيء هل لو یلم بها 
رماحكم ياكرام الحيّ لا تقفوا 
كل البّلايا من الدُنيا متى نزلت بنا 
نا ونور متی قال النزال له 


(') كذا بالأصل. 


د 


وئهجة للتي بالنفس أقديها 
والصتُبر جُوذ قبيخ من تجافيها 
آسنفي ولم یقصر سباقي في تصابيها 
وعيّرتني بسشيء جاء من فيها 
بمايوافي وترهيياً وتنبيها 
بادهم الشعرة النذاب تاميها 
له ما يقصر النفس قرباً نحو باريها 
بی تقر عين به رصدا يمُسلَيها 
حاصلة ومن تفيه عداة نام داعيها 
ومن تداراد نفس کل راعيها 
ولا يُحبب ضتعفي أن أعاصيها 
من حاسديها بأرض سال واديها 
وقد مّلئت ومنت من أعاديها ؟! 
ولا مركم لسی جدت ذراهيها 
فنیسران ایسرهیم( تفنيهيا 


والجُود هات يدأ لم يُلق ثانيها 


المداتب المصطترية وان الحم دية الملويد 


بنى من العز بیتا دون أعمدة 
اللوذعي العزیز البّاسسل الما اه 
/ للسیف والرمح والاقلام قد 
غاز مهيب خسیب ماجد تجب 
أقواله خطب؛ أفعاله شهب 
آحیی() المحامد مفداةٌ مُسلمة 
ورد ما مر" من عدل الصحابة لا 
جرار خیل يحل الباس جانبما 
سل قوم عكاء حين أربد مشرقها 
عبد الخليل لعبد الله صنار بها 
داس البلاد بإذن الله يكسرها 
ماجت سراياه أمجاداً بساحتها 
آحبب بأصيد تحكي”() الذهر 


بعيدُ قدر عن الامثال لیس له شسبه 


۲ کذا بالاصل. 
7 کذا بالاصل» و الصواب "یکسر ". 
(0 كذا بالأصل» والصواب "يحكي". 


SRE 


سوی قناة له عزت مبانيها 
الغازي الملا بيد خسبي أياديها 
ولدت راحاته ولوال تفاجيها 
صافي الصنفات نفيس النفس زاكيها 
آراژه قضب بال حاميها 
اليس أمنواله تفنى وتبقيها؟ 
یلیر بزهر ولا خمر يُعاطيها 
والفتح والحتف عدلاً بين أيديها 
والشام والترك لما سره ناديها 
اها زه نتسه ولتت اس میا 
وتکسر( السّیف نزعاً من تواصیها 
همّته لکن متی ناب شر" من یحاکیها؟ 


فمامدحه ما جاء تشبيها 


المناقب المصطنوية الم المد يةالملوية 


۸ مدوالاي حح آل البیت! جاء 
ضل السعردي وهاب السواد فما 
رسول حق نزال الخرب سُنته 
دام الحجاز وسود الزنج ثم وفي 
الله آکبر: هذا حال من جلس 
والحّمد لله لم تقصر بواكره 


غلاب نادء وأجناد یعاهد 


لا أعقب الويل مُصرًاً وهو تاركها 
بحر وبدرٌ وليث لایرد له أمر 
ابو الفتّوحاتء ام الخرب طاهيها ؟ 
له البلاد بأشخاص العباد بما 
۸ محمدي علي شأنه كسرت 
يا يوم عشمان لم يقظ بباکره 


به بعد الهاب جلى الطرق جاليها 
أهداه إلا تبسرق البيض واليها 
وفرض الج بالجدوى يُواليها 
فيها القتال وم الروم يرميها 
الأيّام فوق شروج الخيل يُدميها 
في ما یرم ولم تحصر مساعيها 
نصر" قريب على أطف پماشسیها 
الاسنی وآیات عدل لست لخصیها 
ها فجود يديه جاء يُغنيها 
وصمصامة شبحان باريها 
سلطان ساحات بر الکرب واقيها 
أبْقَى التلاد بما خاطت اقاصیها 
طوارق الروع باسم منة يأتيها 
إلا حنايا ظعسون وهو حاديها 
فولت القهقری والجسم يُنعيها 


() کذا بالاصل؛ وبصدر البیت اضطراب و اضح. 


١"!‏ ب 


اماب المصطنوية وا لماش المد ية السلوية 


فاق اشنا انك الدُنيا وقاهرها 
يا فاتح المنصب الطاري ندئ وردی 
اتيت نحوك أحيّي الليل عن عجل 
والله يشهدُ کم ليل متهرت بكم 
لم يأتها قبل إلا شاكر عجباً 
أبقت صنداعاً برأس راح يسلبه 
لم الق كفواً لها مشن رفعت 
ظل البديع لها عبداً يلم بها 
/ '” فأنعم بهاء وهي فلتتعم بمُكرمها 


راقت کادنی مُعانيك الحسان 


البلاد حي بها يا سیف غازيها 
سعدا وحاكمها حقّاً وقاضيها 
على الصدى والعدى يُخلي طواریها 
واتتل الخيل جو ابأ أر جيها 
اج و رقيمة در رد جاليها 
وجنت بعد فاخدتتي قوافيها 
وحبّذا سس لب آدواء تسداویها 
يدي قبلاً إليه فلم أهتم تنزيها 
وكل خطب سلیم عند راقيها 
جُودا ومُعظهما جاهماً ومعليها 


فما آيات حى كتشطر من ییا 


۱ ۲ ٤۸ سنة‎ 


فلما وقف على هذه القصيدة الأنيقةء وتأمْل ما فيها من 
الألفاظ الرقيقة» والمعاني النفيسة الدقيقةء مع ما انطوت عليه من 
سلامة الترکیب وحسن الانسجام وعذوبة الأسالیب» وعلی ما فیها من 
الصناعة التاريخيةء والالتزامات البديعية أعجب بها غاية الاخجاب» 


ووقحت عنده موقع الاستحسان والاستعذاب. فانفذ إليه عشرة آلاف 


- ۳ 


المناتب المصطنوية امن ادي الملوية 


غرش» واا سن الياقوت الفاخر على ما اعتاده من جميل المكارم» 


وبديع المآثر. 


۸ و استقرات لإبراهيم باشا ولاية عربستان فنادی بالعدل 
والأمان» وعامل الناس باللطف والاحسان» وضبط الأمُور والاخک‌ام 
على أحسن ترتیب واکمل نظام» واقام ستعادة شریف باشا حكمداراً 
على مدينة دمشق الشام بأمر الحضرة الخديوية - ذات المآثر السنيّة 
- فعلا في البلاد شأنه» وارتفع مکانة» وساعدته الأقدار ودانست له 
الأفُطارء واستتار عمُوم الأهالي بصبح عدله المتلالي في ظلمات 
الليالي. 

ومن اعماله المُرضية التفاته إلى أخبار الرّعية» والبّحث عن 
أحوال الاخگام» وتصرفات الولاة و تفیگ لا ون عون قتي 
الحق أميرأء ولا كبيراً ولا /*۱۱* صتغيراً. 


وکان إذا سافر إلى بلد لا يُحب أن یدخلها بالاختفال وکشرة 
الكو كديا کر هد هاو يكن نز ق في التأدیب بين 
القوي والضتُعيفء والحقير والشريف» ولا يُراعي جانب أحد في 
القصناص ولو كان من احبّائه الخواصء ولذلك لم يكن أحد من أجناده 
واکابر ضنبّاطه وقواده یتجاسر أن یحید عن طریق الصنواب بسشيء 
من أنواع الظلم والارتکاب. 


وکان الناس يهائونه ویحترمونه ویخافونه لسشذة بطشه 


وصترامة احکامه» ولذلك انتشر العدل والامان في أيّامه فان بعض 
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اناتب المصطنوية ولمم مدید اليد 


التجّار - من أهل المناصف والشحار - ذهيُوا /۱۱۲* یشترون غنماً 
من نواحي حمص وحما(" فسطا علیهم قوم من العرب وسلیُوا ماکان 
معهم من الفضّة والذهبء فحضروا إليه وتمثلوا بين يديه وش كوا 
آمر هم لدولته» فأمر لهم بدفع المّال من خزینته» وارسل واحداً مستهم 
من ذلك الیوم دليلاً على آولئك القوم» فحصل منهم ما سلبُوه من 
الدّراهم» وأثبهم بالقصاص الصنارم» فتأمّنت الطرقات وتميّدت المثبل 
في سائر الجهات» وانقطعت أسباب الفتن والخرکات حتى لم يعُد أحد 
یتعدٌی على أحدء فکانت النعجة ترعی مع لذْتب» والخروف يبيت في 


حضن الأستد. 
حادثة عجيبة ونادرة غريبة 


/*''” وكان ایراهیم باشا مع شجاعته وحُسن تدرثیه في أبواب 
الحرب وبراعته ذا سياسة ونباهة وفراسةء وله في ذلك نوادر كثيرة 
وحكايات شهيرة» منها أن رجلاً من أهل رأس بيْرئوت مر" ذات يوم 
على الرٌمل(۰ وأوغل في ذلك المئهل فرأى في طريقه رجلاً مقتتولاً 
في تلك القفارء فارتاع لمنظره؛ وأخذته الرّعدة والاقشعرارء فرجع 
على الأثرء وحثث المُتسلّم بذلك الخبر. 


(') كذا بالأصل» ولعله أراد "وحماة. 
۲ كذا بالاصل. 


امتاقب الم علفوية وا ام الحمديةالملوية 


وکان متس المدينة يومئذ رجلا علي الهمسم» موصُوفا 
بمکارم الأخلاق وخسن الشيمء ممدوحاً عند الغائب والشاهد يقال له 
حُسين افندي راشدء فبادر بإخضتاره واستكشاف آخباره» /"''* وإذا 
هو رجل غريب» ليس له في المدينة خليل ولا قريبء فتألّم المُتَسَلّم 
قلقاً وكدرء وقبض من آهل راس بیروت على نحو عشرين نفراء 
وسألهم عن ذلك المقتول فقالوا ليس عندنا علمّ بشيء مما تقول» 
فتهددهم بالضرب الأليم» وألقاهم في السجن تحت الترسیم» وکان 
كثيراً ما يستحضرهم ويتهدّدهم ويسألهم ویتوعدهم. 


واتفق حضئور إبراهيم باشا في تلك الأيام من مدينة دممشق 
الشامء فأوقفه المُتسِلّمُ على واقعة الحال» وأخبره بما فعل من حبس 
اولئك الرتجال؛ فقال له :- "إنك بما فعلت قد أخطات الغرض» 
وركبت الشطط ؛ لاله من المستحیل أن يكون القاتل أكثر من /'١١د‏ 
رجل أو رجلین فقط وها أنت قد سجنت نحو عشرين رجلاً من أهل 
البلد من حيث لم يقع لك شبهة منهم على أحد" ثم أمر بإخراجهم من 
السجن وإحضارهم إلى ما بين يديه» فأخرجُوهم وأحضروهم إليه ؛ 
فتأمّل فيهم واسستّنطقهُم؛ وبعد ذلك أطلقهم واستدعى بأحد الجاويشية 
وأصحبه بخمسة أنفار من التلطجية» وقال له أريد منك أن تذهب إلى 
رأس بیروت في الحال من غير إهمال ولا لمهّال وتأتيني بأصحاب 
الأكاكين والخمّارات الذين يبيعُون المُسكرات» فامتثل ما أمرء وفعل 
كما ذكر. 


ولم تكن إلا ستاعة حتى جاءهُ برجلين من تلك الجماعة؛ 
فاختلى بأحدهما وقال له اصندقني /۱۱۳* بالكلام وإلا انتقمت منك أشد 


ات 


المماقب المصطفوية وا اشا دة الملرية 


الانتقام هل مر عليك منذ يومين أو ثلاثة یام بعض أنفار ومعهّحم 
رجل غريب الذيار؟ء فقال لا والواحد الأحد إنه لم يمر علي أحدء شم 
طلب الآخر وسأله ذلك السوژال وتهدده بالمقال فقال نعم يا ولي النعم» 
قد حضر إلى ذكاني منذ يومين عند المساء ثلاثة أشخاص غرباءء 
فطلبوا مني طعاماً وفاكهة ومداماًء فأتيتهم بالمطنُوب من المأكول 
و المشروب. وأقامُوا عندي ولعبوا بالقمار طول ذلك النهارء قم 
انصرفوا بالسلامة والأمان» وفي الصباح رجع منهم اثنانء فقال له 
إبراهيم باشا لقد قلت الحق ونطقت با صدق» وأنا أريد الآن 
إحخضارهما /"''” منك حتى أطلق سبيلك وأصقح عنك» شم امسر 
الجاويش أن يذهب معه ويعاونه في التفتيش» فذهبا جميعا ولم تكن 
إلا ساعة حتى أتيا بهما إلى حضرته سريعأء فقال لهما ویلکسا 
أصدقاني أين رفيقكما الذي كان معكما في اليوم الفلاني ؟: فلما سمعا 
كلامه وعرفا مرامه رجف قلبهماء وازداد رعبهماء ولم يسعهما إلا 
الإنكار خوفاً من الهّلاك والبّوار ونزول الذمار. 


فألقاهما تحت الضئرب والعقاب» ولما طال عليهما الحّذاب 
آقر! بأنهما قتلاه وأخذا ماله ودفناه» فالتفت إبراهيم باشا إلى المتسلم 
وأرباب الدّيوان ومن حضنر في ذلك المكان من الأكابر والاغیان 
وقال لهم هذان هما المُجرمان» ليس كما ظننتم أنتمء /2۱۱۲ فتعجُب 
الحاضرون من فطنته وقوة ذكائه ومعرفته» قأمر بقتلهما أمام 
الجمهّور» وأن يلقوهما في ذلك المكان الذي قتلا فيه ذلك الرجل 
المذكورء وكان ذلك الذكان الذي سكروا به» وقتل ذلك الرجل بسبيه 


۱۷ 


المناقب المصطنوية وا لاا حمدیداالویة 


يقال له دكان الزیّدانیت فأمر بهدمه وتعطيله بالكَليّةَ وبقي مهذوما 
معطلاً إلى أن خرجت الدولة المصريّة من بلاد سُوريّة(). 


وفي تلك الأيّام اعت الأمير بشير بإمداد إبراهيم باشا وتأید» 
وطالت يده في ولايته وتشيّد() حتى كان يُحسب أن ذلك الزمان كان 
ول حاكم على جيل لبنان مع أنه كان والياً في الجيل المسنکور منذ 
خمس وأربعين سنة وكسُورء ولكن كانت /^''د يده مغلولة مسن 
مناصب البلادء فلم يكن يستطيع أن ينفذ أحكامه على حسب الممرادء 
لأن مُشير الأحكام في تلك الأيام كان تارة لا يقدر أن يُعطيه قوة 
لیتقوزی علیهم» وتارة [كانوا]() يستميلونه بالرّشوة فينعطف إليهم. 


فلما تولى إبراهيم باشا التي كانت ترجف الجبال من 
متطوته» وترتعد فرائص الرجال من هيبته ؛ انبسطت يد الأمير بهيبة 
هذا الوزيرء حتى صارت المناصب وأهل الجبل تخاف من خادمه 
أكثر مسا كانت تخاف من شخصه في الأيام الأول. 


( يقول المؤلف المجهول أن إبراهيم باشا هو الذي أمر بإنشاء الخمارات في بلاد 
الشام» ولم تكن تلك المواخير معروفة آنذاك بالشام وهذا واضح من استياء 
المؤلف المجهول الذي قال ما نصه "وتشوّف الاسلام بأسوأ حال لأنه شيء 
منل هذا عمره ما صار يبلاد الشام" كما أن إبراهيم باشا طلب أن يكون 
ضمان الخمارات بالشام سبعمائة كيس سنوياء انظر مذكرات تاريخية» 
صن ٩1‏ 

() كذا بالاصل ولعله أراد "وتسيّد'. 

7) زيادة اقتضاها السياق. 

(؛) كذا بالأصل. 


- ٩۸ 


المداتب المصعلنوية وا ا الحمدية الملرية 


فی تمرد دروز خوران مع شبل العريان 
وانقيادهم إلى الطاعة بعد العصيسان 


فلما اسنتَخلص إبراهيم باشا قطر الشام وصفت له الليالي 
57 والأيّام كما تقدم الكلام أرسل الأوامر والمناشیر إلى الأمير 
بشير يطلب منه أن يجمع من الذروز ألفا ومائتي نفر ليدخلهم في 
سلك العسكرء فامتثل أمره وبادر بالعجل» واستدعى إليه مناصب 
دروز الجبلء وأخبرهم بما كان» وعيّن على كل مقاطعة كميّة من 
الشبان» وأمر التناصب وأرباب الوظائف والمّراتب أن لا يأخدُوا من 
ليس له عوضء ولا من يكون به علة أو مرضء وأن ينتخبُوهم من 
ابن خمسة عشرة إلى ابن خمس وعشرين سنة» وحدّد لهم في ذلك 


مدة معيّنة. 


قلما شاع هذا الخبر ونما بين الثروز وانتشر أثر ذلك في 
قلبهم أعظم أثر فهاجت منهم الشبان؛ وأظهروا الخلاف والعصیان 
فغضب ۲۲+ الأمير من أعمال الدروز وقال لهم إنكم تريدون أن 
تعصئوا الحكومة وذلك لا يجُوزء فيلزم أن تطيعوا الأوامر وإلا 
أذهمكم بالعساكرء وأنهب أموالكم وأقتل أطفالكم؛ ثم جمع إلى بيت 
الدين جميع المطلوبین وأرسلهم إلى عكا بالقوة الجبرية امتشالاً 
للأوامر السنيّة» وهناك أدخلوهم في وجاق العسكريّة. 


واتفق بعد ذلك بأيام أن إبراهيم باشا كتب إلى شريف باشا 
والي دمشق الشام يأمره بأخذ نظام من دروز وران ووادي التيم 
وإقليم البلان» فأجاب بالسمع والطاعة» وشرع في ذلك الأمر من تلك 


ىت 


المعاقب الصعفوية وا لائ المد ية العلوية 


الساعةء فلما بلغ الدُروز هذا الخبر زاد عندهم القلق والسضتجر» 
فاظهروا له التمرثد والعنادء وعدم الطاعة والانقيادء فازداد /۱۱۹ظ 
شريف باشا عليهم حنقاً وکدرا» وأرسل لمُحاربتهم عسكراً فلم يظفر 
منهم براد لأنهم کانوا قد اتحذُوا مع عرب تلك البلادء وانضتاف 
إليهم جماعة من دروز لبنان وسكان وداي التيم وإقليم ابلان» 
وغيرهم من اهل البّغي والقساد تحت راية الشيخ حسن جنبلاط 
والشيخ ناصر الدّين العماد حتى صاروا في عشرة آلاف مُقاتلك بين 
فارس وراجل» فکانوا يربطون مسالك الطرق وينهبون القواقل بين 
بيروت ودمشق ويقتلون من استفردوه من عسكر النظام» ولم یحسبوا 
في كل ذلك لعواقب الأيّام. 


قلما رای شریف باشا ما فعلوه أرسل إليهم عسكراً آخر 
فحاربوه وهزمُوهء وكانت ثروز /"*'” وادي التيم وإقليم البلان 
ينجذونهم بالرجال والفرسان؛ ولما بلغ إبراهيم باشا هذا الخبر استولى 
عليه الغيظٌ والكّدرء وكتب إلى أبيه بمصر يُعلمه بهذا الأمرء ويلتمس 
منه إرسال عسكر من الارناوط بالعجل لأن عسکر النظام يتعمئر 
عليه الخرب في الجبل» فجهز له أربعة آلاف مُقاتل تحت لواء 
مُصطفى باشا كامل - وكان بطلاً مامًء وشجاعاً مقداماً - فوصل 
في أقرب زمان إلى عربستان» وحارب الدُروز في الوّعرة سنة ألف 
ومائتين وإحدى وخمسين من الهجرة» وجرت بينه وبینهم عدة وقائع 
مُنكرة في تلك الأماكن المُوعرة. 


أو له /2۱۲۰ سرا ثم علناً وجهراً تحت راية شبل العريان» وكان من 


- 1۷۰ 


المداقب المصطئوية وإ لش عمد یذ الملريد 


فخول الفرسان؛ موصئوفاً بالشجاعة وقوة الجنان» فغضب ایس راهیم 
باشا بهذا السبب» وکتب إلى الامیر بشیر من حلب يذكر له ذلك 
الخلل الواقع من دروز الجبل» ويأمره أن يُبادر في الحال بارس‌ال 
حفيده الأمير مجيد(' قاسم في جماعة من الأبْطًال إلى وادي اليم 
وإقليم البلان لإرهاب دروز لبنان لثلا ینجذوا دروز جخوران» وأن 
يُرسل حفیده الامیر محمّود خلیل إلى حاصبیا على الأثر في ألف 
وخمسمائة نفر ليُقيم في دار سرايا الأخكام مع عسکر النظام ؛ فأجاب 
وتو اهنا طخ 


ولما بلغ الامیر مجيد إقليم البلان أطلق /۲۳* الغارة على 
العْصاء المتجمعین في ذلك المکان» فهزمهم(") على آعقابهم» واستولی 
على استلابهم بعدما قتل منهم مائة وخمسین رجلاًء وملا قلوب من 
بقي خوفاً ووجلاًء وأما الأمير محمُود فنزل في دار السّرايا يمن معه 
من الجنود» وفي أثناء ذلك قدم إبراهيم باشا إلى حاصنبیا(۲ للانتقام 
من الدروزء وكان وصوله إليها في اليوم الخامس من شهر تكوزء 
وكان قد بلغ الدروز في بعض الأيام أنه قادم ذحائر إلى عسسکر 
النظام من مدينة دمشق الشام فطمع الشيخ حسن جنبلاط بنهبها 
وارسل خمسمائة نفر لأخذها وسلبهاء فالتقوا بها في بعض الطّريق» 
وكانت عدة صناديق من البّارود والدقیق» /۱۲* فلشا آب‌صروها 
انقتضنوا علیها و استخلصوها. 


(') کلمة "مجید" استدراك أثبته المولف اعلی السطر بين کلمتي الامیر - قاسم. 
1 کذا بالاصل. ولعله اراد "فرذهم". 


7 حاصبیا مدينة صغيرة تقع على نهر الحاصباني إلى الشرق من مرج عیون. 


۱۷۱ بت 


اناتب المصطنوية وا لآ ا حمدیدالمویة 


واتفق في ذلك الوقت قدوم مُصطفى باشا من الوعرة 
بالتساکر فالتقاهم في الطریق واستخلص منهم المُؤن والذخائر» فلما 
بلغ الشیخین هذا الخبر بادر الشيخ حُسين على الأشر وقصد ذلك 
المكان بسبعمائة تفرء وتبعه الشيخ ناصر الدين بستمائة وخمسين» 
ولما آشرفوا على المكان المعهُود اطلقوا على مُصطفى باشا نيران 
التارودء وعلا ضجيجهم کاصوات الرشود» فاستقبلتهم الأرتاوط 
بقلوب کالجبال» واشتيك بینهم القتال» وأخذت نيران الرب في 
الاشتعال حتی تزلزات من ضجیجهم أرض وادي التیم. 


وکان الرصاص يتناثر کالبرد» وثخان /""" البارود غطی 
الآفاق کالغیم» واستمر القتال بين الفریقین نحواً من ساعتین» وکان 
ایراهیم باشا يومئذ في حاصبیا بالقرب من ذلك المکان» فلما يلغه 
الخبر نیش مسرعاً باربعمائة مقاتل من الفرسان؛ ولما وصل إلى 
ساحة المَعْمّعة ورأى تلك الأحزاب المُتجمّعة أطلق علیهم نار 
الذاتمةء وأمر العساکر أن تبادرهم بالئهاجمة فاطبقوا عليهم مسن 
كل جانب» وحملوا عليهم کال‌لاهب(» وضيقوا بهم الم سالك 
والمذاهب» وأخذوا يذبحُونهم كالغنم» ويقطعونهم تقطيع لحم على 
وضتم» فقتلوا منهم ستمائة وعشرينء وكان من جملة المقتولین الشيخ 


(') كذا بالأصل. 
(") كذا بالأصل. 


~~ ١7" 


ال قب المصطنوية وا لاش حمدية!لملوية 


وأما الشیخ /۱۲۲* حسن جنبلاط ومن بقي معه من مشایخ 
الأرهاط فلما أيقنوا بالعطب» وعلمُوا أن لا نجاة لهم إلا بالهرب» ولوا 
بكل خفة وشرعة» وقصدوا قرية شبعةء فدهمهم إبراهيم باشا في ثاني 
الأيّام بجمُوع الارناوط وعسکر النظام فانقلبُوا على اعقابهم یطلبون 
الفرارء وقتل منهم جملة أنقارء وفر شبل العریان بمائة فارس السی 
خوارن» ودخل المصریون إلى القرية فنهبُوهاء وقتلوا من وجدوا بها 
من العْصاة وأحرقوهاء ولم يبق من آهلها إلا من كان طفلاً أو نائحة 
تصرخ صراخ التکلی» ثم آحرقوا بعدها أكثر القرى» وتركوها عذْرة 
لمن يرى» فندمت الدُروز على ذلك الرأي الوخیم» ولم يعد يمكنها إلا 
الانقياد و التسلیم» /۱۲۳* والامتثال لأوامر إبراهيم. 

ولما يتس شبل العريان من بلوغ الوطرء ورأى نفسه عُرضة 
للخطر ؛ ندم على سوء عمله» وأيقن بحلول أجله» فحضر في جماعة 
من الأيْطال إلى إبراهيم باشا - صاحب السعادة والإقبال - فاعکذر 
إليه ووقع على قدميه مُلتمسآ منه الرّضى والعفو عمّا مضىء فتعطف 
عليه بمتّراحمه» وصفح عن جرائمه» وغمره في بحر کرمه» ونظمَۀ 
في سلك خدمه» وجعله قائداً على ألف فارس من الهارا(')» فاکتسب 
فكو ا و اعارا وحصت احوالة يهذه الیل وضان له جين الاس 


منزلة وحرمة. 
حرب نزب على وجه مختصر 


وفي سنة ۱۲۰۰ هجريّة الموافقة لسنة ۱۸۳۹ مسيحيّة /۱۲۳ظ 
صدرت الأوامر السلطانية إلى حافظ باشا أن يتجهّز في الحال ویسیر 


(') کذا بالاصل. 


۷۳ ب 


المنائب المصطنوية الما دید امارىد 


بالرجال والابْطّال لاستخلاص بلاد مُوريّة من يد الذولة السصریة 
فامتش الأمر المُطاعء وسار على قدم الاسراع في تسعین ألف مقاتل 
بين فارس وراجل» قاصداً عربستان من غير تأخير ولا توان» وما 
زال سائراً بذلك الموكب حتى انتهى إلى نزب( وهو سهل فسيح 

ه الرحاب بين براجيك7" وَعَيْنتَّابء فزحف إليه إبراهيم باشا بالعساكر 
المنصُورة» وصندمه يوم الجمعة الواقع في "من السنة 
المذكُورة» وبعد المصادمة من العسكرين والمُكافحة من الطرفین 
تزعزعت جیُوش الأتراك ووقعت في /“"'“ سوء الارتباك من تواتر 
الحملات والهجمات» وضرب السَیُوف وطعن السنكات» فتأخر إلى 

٠‏ الوراء وتقهترت في تلك الصّحرا طالبة مرعش وتلك الأطرّاف» بعد 
أن قتل منهما نحو ثلاثة آلاف» وأسر حافظ باشا وزيرها ومدبّر 
ائورها ومُشيرهاء واستضوذ المصريون على مُهمّاتها وأثقالهاء 
واستولوا على ذخائرها وأموالها. 


ورجع إبراهيم باشا ظافرا منصئورا» وعدوه مُذبرا مقهوراء 
01 وانتهی إلى الاستّانة خبر هذا التصر بعد ثمانية أيام من وفاة السلطان 
محمُود» وجلوس ولده السلطان عبد المجید. 


في خزوج الدولة المصرية من بلاد سُوريّة 


وكان بعد أن فاز إبراهيم باشا وانتصر في حرب نزب /*۳* 


- كما تقدم الخبر - ورفعت جيوشه رايات التسصر والامنتظهارء 


(') نزب أو نزيب مدينة تقع على التخوم بين الشام والأناضول وهي اليوم على 
مقربة من خط الحدود السورية التركية» تقع بين عينتاب وبراجيك. 

۱ براجيك مدينة تقع بين سروج إلى الشرق ونزيب إلى الغرب. 

7 بياض بالأصل. 


1۷6 ب 


۱ 


الاق المصطنوية وا طمدی العلوية 


وهل نضا حل بأعداقه مرخ ترط رای حاذرت الدول الإفرنجية 
أن يفتتح القنطنطينية» ويجلس على تخت السلطنة العثمانية» ول ذلك 
اتحدت الدولة الإنكليزية مع الدولة الروسية والنمساوية الپُروسيانية 
على ترجيعه من تلك الديارء إما بالطوع والاختيارء أو بطريق 
الإكراه والإجيار. 


وفي ٠١‏ تموز سنة ١84٠‏ مسيحيّة عقدوا في مدينة لوندرا 
جمعيّة للبحث و المفاوضة بهذه القضيّة» وبعد عقد جلسات مُتعددة 
فرضنوا عليه شروطاً واحکاماً مُقيّدة وبنوا على ذلك التتحالف 
والمٌعاهدات على ما أرادُوا من المقاصد والغايات» واخضنی 
بالمصادقة /*''” كل من تلك الْول المُشار إليهاء فكان جل ما 
سطروه وفحوی ما استحسنوه وحرّروه هو تقرير ذاك الهُمام الأعْظم 
والخديوى الأكرم الأفخم مُحمّد علي باشا - ذي الأخلاق الراضية - 
على ولاية الأقطار المصريّة مع قسم صغير من الذيار الشاميةء 
ويكون ذلك من بعده لذریته وأولياء عهده» وشددوا عليه في الكلام 
أنه من بعد وقوفه عليها بعشرة أيام يسحب عسكره من أطراف بر 
الشام بلا نزاع ولا خصام. 


فعند وقوف ذلك البطل الهُمام» والیث الباسل الضترغام على 
هذا الطلب - الذي يستحق العجب - عظّم الأمر لدیه» ولم مُصادق 
عليه لكونه /*”** خارجاً عن دائرة العدل والإتصاف» وكأنٌ ما 
حملهم عليه [مُو](" الميل والانحراف» فما كان من الملوك المُتحدة 


(') زيادة اقتضاها السياق. 


3976 


المحاتب المصطنوية وا مر حمدمةالملویة 


والدول المُحتشدة الا آنها اتفقت مع الدولة العليّة باشهار الخرب على 
الدولة المصريّة» وارسلت الدولة الإنكليزية سنة ۱۸4۰ مسيحيّة 
عمارة بحرية مشخونة بالتساكر والمُهسّات الحربية إلى أساكل 
منوريِة تحت قيادة اللورد شارلس ستابغورد» فضرب بیروت الضُرب 
الموُول» فسلمت في الحادي عشر من شهر أينُول» وأما باقي الور 
کطرایلس وصیدا وصور فحیث لم يكن فیها من القلاع ما یقوم بحق 
الفاح اضنطرت ایضاً إلى التسلیم بعد جهاد عظیم. 


وما استولوا على هذه الأستاكل شحنوها بالعسساکر 
والجحافل» وقصدوا قلعة عکا الشهيرة بتلك المّراكب والقسوات 
الكثيرة» وأطلقُوا عليها مدافعهم وقتابلهم» وكانت المدينة تحاربهم 
وتتاضلهم؛ وجنودها تجد في نيل مراكز المجد والظفرء غير سُبالية 
بالاهوال والخطرء و استمر القتال على هذا المنوّال ثلاث ساعات بلا 
انقطاع ولا اتفصال حتی أوشك أن يكل كلا الفريقين سويّةء وک‌ادت 
تقع الكّسرة على القات الأجنبيّة» فاتفق بأمر الواحد الأحدء والفرد 
الصتمد وقُوع كلّة على جنخانة البلد فاحترقت في الحال» وقتلت عدداً 
كثيرا من الرجال؛ وبهذه الوسيلة ضعفت قُواها /""'* وسُلّمت إلى 


عداها. 


وكان حدوث هذا الأمر الربّاني في اليوم الثالث من شهر 
تشرين الثُّانيء وحينئذ امتتّولى عليها المتعاهدون وهم ببطش العساكر 
المصرية وبسالتهم يتحدثون» ولما رأت الحضرة الخديوية أنها أضّت 
تُحارب أَقْوَى الدول الأوربّاوية ؛ سحبت عساكرها من الذيار الشامية 


بعد حروب عديدة» ووقائع هائلة شديدة. 


- ۱۷۱ 


الات المصطنوية وا لائر شحمدية الملوية 


وما زال مُحمّد علي باشا في عذه وفخره» ونهيه وأمره إلى 
أن بلغ الثُمانين من غمره» فاعتراه مرضٌ ستؤْداوي أحدث خللاً في 
فكره - الذي كانت تضرب بصحته الأمشال» وتستمد به فول 
الرنجال - وبعد ذلك بسنة انتقل إلى /"”'* جوار الملك العلام» وكانت 
مُدة خکمه خمساً وأربعين سنة وعشرة آیّام» وكانت وفاته في اليوم 
الثامن من شهر آب سنة الف وثمانمائة وتسع واربعین مسيحية» 
الموافقة لسنة ألف ومائتين وخمس وستین هجريةء فتقطعت عليه 
القلوب حسترات» وانسکبت لفقده العبّرات» وعظم ذلك على جميع أهل 
مصرء وناحُوا عليه نواح الخنساء على صخر. 


فسُبحَان الحيٌ الدائم صاحب الملك والجبروت والصّمد الذي 
لا يتغير ولا يمُوتء وكان یاقب بالخديوي نسبة إلى "خداي۱۲ 
بالفارسية وهو اسم اللهء وجرى هذا اللقب من بعده على أولياء عهده 
وخلفاه الذين سمت بهم المّراتب» وعلا مَجدهم هام الكواكب /۱۲۷ظ 
وسارت بذكرهم الركبان» وهامت الشعراء بمدحهم في كل مکان. ' 


ولاية الهُمام الأنظم إبراهيم باشا الاقم 


تولى بعد تنازل أبيه» وكان في الأحكام يقتضيهء وقد ذكرنا 
فيما تقدّم مَناقب هذا الأستد الغشمشمء والخديوي الاعنظم وما ری 
الله على يده من الوقائع المشهورة: والفتوحات المائورة» فلما اسستبة 


( خداي بالفارسية هي اسم الله المركب تركيبا مزجياً من خود بمعنى الذات ومن 


آي بمعنی آتی والمعنی "واجد الوجود" والخدیو تعني المالك» آدي شير : 
الالفاظ الفارسية المعربة القاهرة ۰۱۹۸۸ ص ۰.6۲ 


۷۷ ب 


ا ماقي المصطنوية الم اللحمدية العلوية 


بزمام الأحكام قام بتدبيرها أتمٌ قيام» وتحلت بلي بمآثره الليالي 
والایّام فعامل التاس بالمعرٌوف والکرم» وأصلح بين الذئب والغنمء 
واقتفى آثر والده في العدل» وغلو الهمسم؛ /*۳* ومکارم الأخلاق 
وشن الشیم ومن شابه آباه فما ظلم: 


وکان حضرء مولانا السلطان عبد المجید خان( [تد)(۲ 
استدعاه إلى سدته المنيفة» وزيارة حضرته الشريفة» فدخل إلى 
القسنطنطينية عام ثلاث وستّين ومائتين وألف هجريّة» فقابله بالتبجیل 
والإكرام» واحترمه غاية الاخترام» وفوّض إليه أخكام الديار 
المصنريّة» وخلع عليه الخلع المنّنيةء ورجع بالعز والاقبال على خن 
حال وأنعم بال. 


(') السلطان عبد المجيد (۱۲۰ه/۱۸۳۹م : ۱۲۷۷ه/۱۸۱۰م) تولى 
السلطنة ولم يكمل بعد عامه الثامن عشر وأقام خسرو باشا - والي مسصر 
الأسبق - صدرا اعظم ثم لم يلبث أن أقاله وعين محمد رشيد باشا صدراً 
أعظم؛ ثم لم يلبث أن استحدث منصب رئيس مجلس الوزراء الذي أصبح 
يتولى مقاليد السلطة ويقاسمه نفوذه في حكم الدولة» كما عمل في الوقت ذاته 
على الحد من نفوذ هيئة مشيخة الإسلام التي أصبحت في عصره مجرد 
هيئة شورية» وهو والد السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين آل عثمان» 
كما أنه كان هو السلطان الذي قدر له أن ينهي النزاع مع مصر عقب تسوية 
: لندن فيما عرف يفرمان ۱۸۶۱ المتعلق بحدود مصر ونظام الولاية بهاء 
الذي أقر فيه بحقوق أسرة محمد علي في حكمها وراثيا للأرشد من أبنائه؛ 
عن عصره انظر :- 
يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان»ء ص ص ۱۹ - ۱5۱ ؛ 
Creasy : op cit, pp 451, 8 ۱‏ 
( زيادة اقتضاها السیاق. 


1۷۸۵ ب 


المعاقب المصطفوية ال لد يةالعلوية 


واستقرٌ في ولايته الزّاهرة» ولوائح السعود في غرة جبينه 
ظاهرة. وما زال المئعذ خادمه والعز مصاحبه وملازمه إلى أن 
أتركة الأجل المحتوم» واستوفى عمره المعلُوم» وكانت /*2۱۳ وفاته 
في اليوم العاشر من شهر تشرين الثاني سنة ألف ومائتین واربع 
وستين هجريةء ودفن باحتفال عظيم بالأسكندرية» وهو ابن اثنين 
وستين سئنةء رضي الله عن مساعيه الحسنة» وكانت مُدة ولايته 
اثني عشر شهرا» ورثاه شعراء العصر بكل قصيدة غرثاء» فمن ذلك 
قول الفاضل الأديب والشاعر اللبیب» فخر الأدباء البارعين منحگد 
آفندي شهاب الئین :- 
صبراً على ماقدمّضى إإلائقفئصمن قضى 
كيف التصيٌر والمَّنايا ذات عضب منت ضى 
أوتت بإيراهيم سذ بلغ المققم النرتضى 
وإليه آل الأر في حك مللأيالة وانقضی 
7 فمضى وقلت مُؤْرّخَاً اله ترحمن م ضى 


على أنه لم يمت من بقيت مآثره» ونشرت في الکون بعد موته 
مفاخره» فکیف من أبقى أنجالاً كراماء ووزراء عظاماً ك صنطفی 
فاضل باشا وإستماعيل الذين أضحت ماثرهما غر ة في جبين الجيلء لا 
سيّما مولاي مُصطفىء من راق به ورد الزأمن وصفاء وحاز غايتي 
الشرف والمفخر وشاع ذكره في كل آرض وقطر. 


۱۷ مت 


الماقب المصطفوية وان !حدم الملویة 


وقد ذکرت في مقدمة الکتاب ما شاهدته من مکارم هذا 
الوزیر المّهاب وما أولاني به من جزیل الانعام» التي تعنجز عن 
وصفه ألسنة الأفلام» فهو أحق من تهدی له غرر المدائح والرسائل ؛ 
لاه /۱۲۱* معدن الجُود ومصدر الفضائل» وفخرٌ الأواخر والاوائل» 
والله المسئول في حفظ دولته.الزّّاهرة» وسطوته القاهرة بيده القادرة 
ورعايته على توالي الليالي والأيّام بعينه التي لا تغقل ولا تنام (".. 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه 


( جاء في آخره قد تم نسخ هذا الكتاب بقلم مؤلفه الفقير إليه تعالى اسكندر بن 
يعقوب أبكاريوس عُفي عنه" وإلى الأسفل ختم بيضاوي برتقالي اللون لاسكندر 
أبكاريوس تتصدره كلمة "اسکندر"» » إلى الأسفل منه إلى الیمسین قليلاً خستم 
الكتبخانة الأزهرية؛ وأمام الختم إلى اليمين سطرين سطرهُما فيما يبدو أحد 
موظفي الكتبخانة الأزهرية بالمداد الأزرق الجاف (الكوبيا) يُحصي فيه عدد 
أوراق المخطوط وعدد مسطراته " ۱۲۹ ورقة» ۱۲ سطرا". 


١868‏ ب 


المناقب المصطنرية وال الحمدية الملرية 


ام و لالاضوكن 


۴ ل ۱۸۳۱ 


- ۱۸۱ - 
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الاسگندر الأكبر: ۵۸ ۷ ۰۱۰۱ ۱۳۱ 
اسکندر بن یعقرب أغا أبكاريرس: ۰۱۰ 
۱ ۲ ۰۱۳ ۰1۶ ۰۱6۵ ۸۱۱ 4۲۰ 
TY (6 ۰ ۱‏ 

(سمّاعیل [الأميرالاي]: ۸٩‏ 

إسماعيل باشا [الخدير]: ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۱۰ 
۷ ۱۸۰ 

إسماعيل باشا صدیق: ۱۲ 

أمين الجندي: ۱۰۲ 

أمين رعوّف باشا: ۰۱۲۲ ۱46 


باكر باشا ازئدار: ٩۸‏ 


= ۱۸٩ بت‎ 


۷۷ ۷۳ ء٦۹ ہشیر الشهايي [الامر]:‎ 
٩۱۱۹ ۰۱5۷ ۱۵۱ CAE AY ۸ 
۱۷۳ ۰ 

بطرس آبرت: - بیتر أبرت 

بطرس کرامة: ۱۵4 

بیتر ابرت: ۱۱ ۷۰ ۷٩‏ 

الجبري: ۹ 

جرحي زيدان: ٠١‏ 

حافظ باشا: ۰۱۷6 ۱۷۰ 

حسن بك المنسترلي: ۷۹ء ۰۱۰۲ ۱۱۰ 
حسن ختبلاط: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷ 
حسين افندي راشد: ۱۱۷ 

حسين باشا: ۰۸۱ 0 ۹ ۱۰6 
N ۰‏ ۰ ۱۱ 
حسین بن محمد علي: 1۹ 

حلیم بن محمد علي: 11 

حا بك البحري: ۷۸ 

الخديري الأعظم: - محمد علي باشا 

خليل باشا باش قُبّطان: 0۱۰۷ ۱۱۳ 
حلیل بن أحمد الرّحبي: 8 

الننساء: ۱۷۸ 

یر الدّين باشا: ۱۲۹ 


الدارري الأكرم: - محمد علي باشا 


الدرويش آمیین: 35 


درويش باشا: ٩٩‏ 


: دوریکلر [قتصل]: ٠١5‏ 


دي فارین [باررن]: ۰۱4۰ ۰۱6۲ ۱۸ 
دیونسیوس [تراییب]: ۱۱ 

رشيد باشا: هوه ۰۱۱6 ۰۱۲۱ ۱۷۹ 
رمسیس الا کیر: ۵۸ ۱۷ ۱۰۱ 
زوسن [بارون]: ۰۱۶6 ۰۱141 ۱4۸ 
زيد الخَيّل: ۱۰۱ 

ستراتفورد [لررد]: ١١‏ 

سعد الله باشا: ۱۳۹ 

سعید بن محمد علي: ۰1 ۱۲ 

سليم الثالث [السلطان]: 4٩‏ 4ه 
سليم بك المنسترلي: ۰۱۲۰۱۲۱ ۱۳۵ 
ليم بك ححازي: ۱۳۱ 

سليمان بك الفرنساري: ۰۱۲۳ 231375 
۱۳۸ 

شارلس متابلورد [لررد]: ۱۷۷ 

شاكر التحلاري: ۱5۸ 

شيل العريان: ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ١74‏ 
شريف باشا: ۰۱1۵ ۱۷۰ ۱۷۱ 
صخر [أخر الختساء]: ۱۷۸ 


وون باشا بن محمد علي: 16 11 


- AY - 


عامر بن الطفیل: ۱۰ 

عباس باشا: ۰۷۳ ۰۸۵ 95 ۰۱۱۲ ۱۱۹ 
عبد الرهن الغربل: ۲۱ 

عبد ال الثابلسي: ۱5۸ 

عبد الله باشا [صاحب عکا]: وف 4 
۸ ۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ 
كلل ۰۷۷ "لم 4٩۲ ٩۱ ۰ CA‏ 
۳ ۱۱ 

عبد الله بن سعٌود الرهاب: ۶ 16 

عبد الحید [السلطان]: ۱۷۵ 

عبد احید عمان [السلطان]: ۰۱۷۰ ۱۷۹ 
شمان باشا اللبیب: الى ۰۸۳ ۱۲۳ 
عثمان بك البرديسي: ۲ ۵۳ 5 
0۵ كه 

عئمان بك نور الدين: 'الاء ۰۱۱۳ ۱۲۰ 
علي أغا الخزندار: ٩۸‏ 

علي باشا الأسعد: ٩ ٤‏ 

علي باشا الجزايرلي: 4ه 

علي بك الكبير: ٠ه‏ 

کسری: ۳۸ 

مارتينلي [قنصل]: ۱۱۲ 

مید قاسم: ۱۷۴ 


مُحمّد آفندي شهاب الذین: ۱۸۰ 


محمد افندي مكاري: ۱٩‏ 

محمد باشا [والي حلب]: ۹۸ 

محمد باشا أبي مُرق: 49 

محمد باشا الببرقدار: ۸۰ 4 ۹۷ ۹۸ 
1۰4 

محمد باشا الكريتلي: ۱۰۲ 

محمد بك الألفي: 207 )ی 1ه 

محمد بك: ۰۱۲۳ ١١6‏ 

محمد خسرّو باشا: ۵۱ 14م مه 

محمد رشيد باشا: ۰۱۲۱ ۱۳۸ 

215 ۰۱۲ ۰٩ محمد علي باشا الكبير:‎ 
48۸ ۰4۵ ۰8۶ ۰8۳ ۰۲۳ ۰۲۲ ۸ 
Cl‘ COA ۵۷ قت‎ (oo cof ۹ 
۰۷۱ ۷۰ 1٩ فك هك ككل لمك‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۶ ٩۹۳ CAY ۰۸۰ ۰۷۷ ۳ 
AE 6 MAYE ۳ 
۱۷۸ AVI ۰۱۷ ۵ ۹ 

مَحَمُرد ان [لسلطان]: وك ۸۰ 
۹ ۰ ۱۷ 

مود خلیل بن بشير الشهابي [الأمم]: 
۱۷۲ 

مُصطفى باشا باش قَبّطان: ٩ه‏ 

مُصطقى باشا كامل: ۱۷۱ 


— AA — 


مصطفی باشا: ۰۵٩‏ ۰۱۷۱ ۱۷۳ 

مُصطفى فاضل باشا: ۰۱۷ ۰.۱۸ ۱ 
اللك الأشرف: ٩۳‏ 

مُورافیاف [حنرال]: ۱۳۹ 

میخائیل ز کریا ا نرري: ٩‏ : 

ناصر الدّين العماد: ۰۱۷۱ ۱۷۳ 

ناصيف اليازحي اللبناتي: oV AEA‏ 
وليم سدن عیث: ۸ 

يعقرب آغا اکاریرس: ۰۱۰ ۰۱۱ ۱٩‏ 
۲۰ 

بتو اليي إقياة: ۰؛ 

بوحنا بن یعقوب آغا أبكاريوس: ۰۱۲ ۱۳ 
برسف الني اوق: 25 

فهرست الأمم والشعوب 
والقبائل والجماعات 
الأبطال: 45 0۲« A1 (4. YF‏ 


۱۷۰ ۰۱۳۳ ATI ۰ ۸ 


۰۰ ۸ ۹۷ هی‎ ۱٩ الأتراك:‎ 
AIT ۰ ۲۲ ۷۲6 6 °۲ 
AYA ATT ۰ ٩۰ ۱ 
۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۶۹ 


Vo Mot ۹ 


الأكتاد: كم ۸۷ ادا ۰ا ولق 


-- 


11 

o۲ الأحزاب:‎ 

الأخلاف: ۲ه 
الأخلاط: ٩۸‏ 

الأدباء: ١٤ء‏ وف ۱۸۰ 
أرباب الولایات: هه 
ارم الْيْحَر: ۱٩‏ 
الارمن: ۱۱ 

الارناژط: 44 وی إلى هف ۰6 
۶ ۰۱۷۱۰۳ ۰۱۷۳ ۱۷ 

1٩ الأساتئذة:‎ 

الأسرة العلویه: ۱۲ 

أصحاب الشركة: ۸ه 

اصخاب المتّاصب والرتب: ٩۸‏ 

أصحاب النهي والأمر: 9۰ 

الأصحاب: ۰۲ 

الأطفال: ۱۰۳ ۱۱۱ 

الاعادي: ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۱۲ ۰۱۲۱ 
۲ ۱۳۷ 

الأعداء: 1°« الى ۷۲ «Af‏ فى ۹۲ 
كلق ۰٩۷‏ 4 49 


436٠٠١ ۴ 


۰۱۳۰ AYE ۱۲۲ ۲ ۲۱ 


۱ ۰ ۷ ۰ ٩۱ 


- 1۸٩ = 


الأغران: ۰۵۲ ۵۷ ۷۹ 

أعيان البلد: ۱۰۸ 

الأعيان: ۰۱۳ ۰۲۲ 4۹« ۵۲ كف ۷۳ 
۷ ۰۳ ۰۱ ۱۰۰ ۱۹۸۸ 

آکابر الأشراف: 49 

١58 ٩۱ ۰۵۰ الأكابر:‎ 

آل عثمان: ٩۳‏ 


أمّة الإسلام: ٤۷‏ 


۷١ ۷۰ ۸۷ الإنكلير:‎ 

أهالي البلاد: 5ه 

ATA Ao 4۲ ۵۷ «2° الأعالي:‎ 
۱۹۰ 

أهل البّغي والقساد: ۱۷۱ 

أهل البلد: ۱۰۱۷ 

أهل الشركة والباس: 49 

أهل الناصف والشحار: ۱3 
باشاوات الأتراك: ٩٩‏ 

الباشارات: ۰۸۷ ۸۹۸ ۰۱۰۹ ۱۲۸ 
البدر: ۰۹٩‏ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 


البروسیانیة: ۱۷ 


الیکارات: مه 

۱٩۷ البلطجية:‎ 

بنر ابلرّار: ۷۳ 

بنو صككر: ۷۳ 

بنر صقر: ۷۳ 

بنو طوقان: ۷۳ 

التّجار: 54 

الجاريشية: ۱۹۷ 

جبابرة العَرب: ۸٩‏ 

الجحافل: ۰۸۱ ۸۵ ۱۷۷ 

الجترد: ۰164 ۰۹ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۱۳۹ 
النهابذة: 49 

ابگیرش: ۰4۷ ۶4۸ ۷۸ الى ۵۸۲ A‏ 
۱ ۰ ۰۱1۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ 
۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۱۲۹ 
۰ ۵ ۸ 5 ۱2 

٩6 الححاج:‎ 

سكام ادن رالاتصار: ۱۰۸ 

١16 Nef VE ۷۰ ۲ الحكام:‎ 

الحواشي:. ۷۹ 

٤١ اخلفاء:‎ 

حیالة النُظام: ۱۱۲ 


الخالة: مق قفق ۰۱۲۷ ۱۳۸ 


۱, - 


الذالاتية: رق ۰۱۲۸ ۱۳۷ 

دُروز البلاد: ۱۷۱ 

دروز حرران: ۰۱۷۰ ۱۷۲ 

دُروز رادي التیم: ۱۷ 

(VE AVY AYY ۰۱۷۰ ۰۱۸ الاروز:‎ 
or الذرات المعتبرين:‎ 

الذرات: هئ ۱۳۰ 

رژساء الطريحية: ۷۹ 

۱۲۳ ۰۱۱۲ ۱۱۰ ۰ ۷۰ الرحال:‎ 
APE ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۲۲ ۶ 
۱۷/۸ ۲ ۸ 

الرخالة: ۰٩۸‏ وى ۱۰۹ 

٩۵ ۷ الرعایا:‎ 

الرعیة: ۱1۰ 

الژوسید: ۱۷ 

٩ الزرار:‎ 

السباهيّة: ۹۹ 

سان البلد: هم 

الستلاطين: وه 

الكبان: ۰۷ ۱۷۰ 

الشجمان: ۵۳ ۱۰۲ ۱۳۱ 

الشطار الحذق: وع . 

الشعراء: 3 


الشرام: ۰۱۰ ۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ ۲۲ 
الصنادید : ۰۰۰ TY‏ 

الضبّاط: ۰۲۱ ۲۲ 

الطائفة المسيحية: 4۸ 

الطغاة: 16> 

طرائف العرب: ٩۰‏ 

۷٤ الطريحية:‎ 

العائلة الخديرية: ۱۲ 

الكمانية: 4۷ ۷۵ إلى و .ده 
ATT MIA ٩۲ 6 1°۹4‏ 
۸ ۰ ۱ 

عرب السلط: ۷۳ 

عرب افنادي: ۰٩۷‏ ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
العرب الوهابية: ٤‏ 4 

“of ۱۶۹ ۱۳۰ ۰۱۲۲ 2514 العرب:‎ 
۱۰۱۷ ۰۳ ۸ 

العربان: ۰16 ۸۱ 

عساکر الفرنسارین: ۷ 

العساکر المنصورة: ۸۱ 

OIA العساكر: ۷ ١م مم 01« وى‎ 
الى‎ CVA VY CVT ۰۷۶ ۰۷۳ ۴ 
۰4٩۹ كف‎ ۹۶ ۲ ۹۰ CAF ۸ 


۰۱۰۹ ۰۷ ۰۱۰۶ ۱۰۷ ۰ 


- ۱٩۱ - 


4۱۲۰ ۸۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱:۶ ۰ 
۰1۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱1۲۷ ۰ ۲۷ ۳ 
\VY ۱۵ AVP (۱/۰ MoT IEY 
٩۷ عسکر الأعادي:‎ 

العسکر النظامیة: غ ۱۰ 

العصاة: ۰۵6 ۰۱۷۲ ۱۷ 

عظماء الأمم: ۳۸ 

العلماء: ١ق‏ ۵۳ وی 5م وه 

العمّد: هوم كف ۱۰۵ ۱۰۸ 

العُرياء: 51 

الفحرة: ۲ ه 

الفراعتة: 9ه 

(AY ۷ YT ۰۱۷ 6 4٩ الفرسان:‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۱٩ ۰۱۰۲ ۱۰۱ ۹ ۵ 
۱۷۳ AVY ITT ITY ۵ 

8۰ 4٩۹ ۰4۸ 8۷ ۰4۱ الفرنساوية:‎ 
۸۱ 

الفضلاء: 4۱ وه 

٩۱ الفقراء:‎ 

قبائل الأغراب: 4+ 

قباطين الإنكليز: ٤۷‏ 

تناصل الدول: ۱۰۸ 


۰۱۰۱ CAA ۰۷۲ CYA القواد: هف‎ 


11۱" ۰ ۳ 

القواصة: ۱۲۸ 

۱۳۲ ۱٩۷ الکتالب:‎ 

الررحون: ۳۷ 

التاحرون: ۳۷ 

السلمون: ۰4۱ ۱۰۸ 

المرسلون الامریکان: 4 ٩‏ 

٩4 السافرون:‎ 

٩6 السلمون:‎ 

الشاء: على 44< ۱۱۰۰ "الال AYE‏ 
۰ ۱۳۶ 

المشاهير: ۰4۵ ۰۷۳ ۸ ۱۱6 

مشایخ الارهاط: ۱۷ 

المشايخ: ه١١‏ 

المصریرن: 4ه ۷۰ء ۷۱ هلىء ۸۹ 
۷ ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۳ ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ 
۶۹ ۰۱۲۷ ۱۳۰ ۰۱1۳۱ ۰۱۳۲ 
۰۳ ۲۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
Yo AVE‏ 

المعتدرن: ۲ه 

اللحدون: 1 

الملرك: ۳۸ لمم ۵٩‏ ۱8۸۹ ۱۵ 


¥1 Yo 


- ۱۹۲ - 


الماليك البحرية: ۳ or‏ 

المماليك: ۶۳ ۵۰ ام ۵۲ لاف وم 
(oo‏ 1ه لاه ۰1۸ 110 

التبلاء: 8 ۳ 

النُظامية: لالا» ۱۲۰ 

التمساوية: ۱۷۰ 

الحوارة: الى ۹۸ ۰۱۰6 ۱۷ 

الوزراء الأماحد: ٩۷‏ 

الوزراء: ۰۹۸ ۱۰۳ 

ؤلاة لاقطار: ۱۰۸ 

ولاة الدن: ٩۱‏ 

۰۱۰۶ 5۱ ۷۶ ۰۷۰ ۶4۳ الولاة:‎ 
١56 ۸ 

والبلدان والبقاع 

الابلق: 1۲ ۱ 

أدنة: ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۱۱۸ ۱۶۸ 

أرض القصير: Ar‏ 

آرمینیا: ۱۰ 

الاستانة: ۰۱۷ ۳۹ء 0 مكل Aff‏ 
۱۷۰ 

الاسکندررنه: ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 


الاسکتدریة: ۷ وی ۳ ۷۲ ۷۹٩‏ 


۹ ۰ 4 ۱۸۰ 
(سکودار: ۱۲۱ 

الاشرفية |ترعة]: ٩۳‏ 

اضالیا: ۱۲۳ 

إقليم البلان: ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
اکشهر: ۰۱۲۲ ۱۳۷ 
الأتاضرل: ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۲ 
۳ ۱۰ ۱۷ 

أنطاكية: 35 3.4 ١٠ا‏ ۱۰۱۷ 
۶۹ +۱ 

آوربا: ۰۱۲ ۱۱۹ ۲۲ 

آررفا: ۱۰۸ 

ارغلر قشلة: ۱۲۲ 

بر الثّرك: ۳۷ 

پراحيك: ۱۷۰ 

برج النبي صالح: ۸۸ 

برج کرع: ۸۷ 

پرصة: ۰۱4۲ ۱۶۳ 

البصرة: 1۱۱ 

لك هى ۹ 

بلاد الاسلام: 1۷ 

بلاد العر ب: ۸۰ 


البوسفور: ۱۰ 


۱۹۴ - 


بررت: ۶۱۰٩‏ أل ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ 
۰1٩۲ ۰۳۷ ۰۲ ۲۰ ۱۸ ۰۱۷ ۵‏ 
۵ الل ۱۵۸ ككل ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ 
YY‏ 

بيلان: ۰۹۵ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ 
11¥ 

۱٤٩ ۰۱۲ ترابيا:‎ 

تل السلطان: ۱۰۷ 

تل الفخار: ‏ ۷ 

الجامع الاژهر: ۲ 

کال طوروس: ۰۱۸ ۱۲۰ 

الجسر الخديد: ۱۰۵ 

حنينة شبرا: ٩۲‏ 

حاصییا: ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

۱۱۳ ۱۶٩ ۸۰ ۰۱۶ الحجحاز:‎ 

٩6 الخرمين:‎ 

۱۰۳ <A ۷ ٩۳ ۵۸۰ حلب:‎ 
۰۱۱6 ۱۱۳ ۰۱۰۸ ۱۰۷ ۵ 
\VY ۲ ۲۳ 

حمص: .لم آلف (AY‏ "الم cE‏ 4۵ 
۹ ۷ ۲۲۰۶ ۱۱۷ ۱۰۳ ۱۰۲۲ 
خوارن: ۱۷4 


حیفا: ۰۷۲ 4لا 


حلیج مرمریس: ۰۱۱۳ ۱۲۰ 

٩۲ الخُورئق:‎ 

دار سّرايا الأحْكام: ۰۹۰ ۱۷۲ 

داريا: 814 

دكان الريْدانيّة: ۱3۹ 

۰۳ ۰۷۱ ۰۸۹ 1 ۰۲ ۰81 دمشق:‎ 
4۱6۸ ۱۰۸ AA <41 Ao ۶ 
يفل‎ AYY AV ۰۷۱۹۷ ۹۰ 

الدیار اسازیه: 514 

الدّیار الشامية: - الشام 

الدپار الصریة: - مصر 

ديار بکر: ۱۰۸ 

دير القمر: ۸۳ 

الرملة: 1۷ 

رردس: ۱۱۳ 

ررسیا: ۰۱۳۹ ۱4۵ 

سالونيك: ١ه‏ 

سلح [قریة]: ۰۱۲4 ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
السُودان: 8 10٦‏ 

سررية: ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۷۲ ۰۱۱ ۰۱۱۸ 
۳ ۰۱۶۶ ۰۱4۰ ۰۱۶۷ ۰۱۸ 
۹ ۰۱۷۰ ۱۷۷ 


۰۱٩ ۰۱۸ AN ۱۲ ۰۰ ٩ الشام:‎ 


- ۱۹6 بت 


4۰8۱ ۰8۷ ۰۳۷ ۰۲۳ ۰۲۲ ۲۷ ۰ 
۰۷۶ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ ۷۰ ۰1۹ ۸ 
معت‎ E لاق‎ CAI CA: كلاء‎ ۰۵ 
AEA AYE ۰۱۰۷ ۰۱۰۷۱ 4 كك‎ 
مكل ۲۷ فكلا‎ ۲ ۹ 
VV ۲۲۲ ۶ IVY ۰ 

شراطی القرمان: ٩۰‏ ۱۱۳ 

الصعید: 4۳ هه 

صور: ۰۷۹ ۱۷۷ 

صیدا: ۷۹ 

طرایزرن: ۱۲۳ 

٩٩ ۸۱ ۰۷۹ طرالس:‎ 

طرسُوس: ۱۲۰ 

طقوزلوخان: ۰۱۲۰ ۱۳۹ 

CAT ۷۱۸۸۰ 86 ۷ ۰۲۲ عربستان:‎ 
۰۱۷۱ مكل‎ MIT Ao ۳ ۵۰۵ 
۱۷۰ 

عكار ۲۲ نك A‏ فى ۷ VY‏ 
۹ الى AY 5۱ < ۸۵ CAT‏ 
56 ۱۱۲ ۰۱۰ ۱۷ ۰۱6۰ ۱6۵۱ 
۸ ۲۲ ۱+۳ 
عکاء: - عكًا 

عکه: - عكًا 


عَينْئَاب: ۱۷۰ 

٤۷ غرّة:‎ 

٩۲ غمدان:‎ 

الفرعونية [ترعة]: ٩۳‏ 

٩۱۶۲ ۰۱۰ ۰۱۳٩۹ ۰۱۱۲ فرن‌سا:‎ 
۱۶ ۶ 

القاهرة: ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۲۱ ۲4 ۰۲۱ ۰1۶ 
fo‏ لاك CEA‏ 10۰ ۵۱ 5۲ وف 
۲ لكت الاء ۰۷۷ ۹۱ ۹۸ 15 
IVA ۲ ۰ ۰‏ ۱۸۱ 

ثرص: ۱۱۳ 

القسطنطینية: هد لاف ۷۰ ی ٩٩‏ 
AEE ۰۱۳۸ ۰۱۱٩ ۱۱۰ ۶‏ 
۹ ۱۷۹ 

القشلاق: ۱۱ 

قصر البهحة: ٩۱‏ 

٩۷ 45 القصير:‎ 

٩۱ 6۱ 4٩ القلعة السلطانیه:‎ 

٩٩ 44 قرالة:‎ 

۱۲۲ ۱۱۹ IA ۰۱۱۳۰۱۱۲ aia 
۰۱۳۰ ۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۲ ۵۹۵ 
۱ ۶۳ ۶ ITY ۹ 


قيصّرية: ۰۱۲۳ ۱۲۰ 


- ۱۹۵ - 


کریت: ۰۸۲ ۱۸ 

کلس: ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

کرتاهیة: ۰۱:۲ 6144 ۱:۸ 

لاديك: ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

اللاذقیة: ۸۱ 

۷۷ ۰۷۲۱ CYT ۰۸٩ ۲۲ ۰۱۷ لبنان:‎ 
۱۷۲ AVI 55ل‎ AE ۹ 

لوندرا: 5/ا١‏ 

المحمردية |ترعة]: ٩۳‏ 

مُرعش: ۰۱۲۳ ۱۷۰ 

٩4 المرة:‎ 

44۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۱٩ ۰۱ ۰۱۲ مصر:‎ 
۰68۰ 8٩ CEA ۶۷ ۶۲۱ ۰۶ 6 
۵٩ (oV هنم كف‎ (Of ات‎ «(OY 
۰۷۱ ۰۷۰ MA 1۷ ۰۸5 ۱ ۲ 
48۹٩ ۹۶ CAY cA: VY (Vo ۴ 
۰۱۰6 AYE ۱۱۸ ۰ ۶ 
۰۱۹۷ ۰۱۰6 Mor ۱۶٩ ۰ 
۱۷/۹ AYA AYY IE ۸ 

معرة التُعمان: ۱۰۷ 

مكّة: .ی 4 ۱۵۲ 

المملكة الصریة: - مصر 


متارة خان: ۱۱۹ 


الررة: ۰۷۰ ۰۷۱ ۸۰ ۸۲ ۱۵۱ 

تزب: ۰۱۷ ۱۷۰ 

مرود [قرية]: ۱۲۰ 

هر العاصي: ٩۸‏ 

مر الثيل: ۰۳ ۰۱۰5 ۱۹۹ 

رادي التيم: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

وادي الثیل: ۱۸ 

یانا: ۶۷ 

الیمن: 9ه 

فهرست الالفاظ 
الاصسطلاحيى 

الابریق: ۱۲۰ 

الارادة الستیّة: ۷۰ 

الارادة الشامانیه: ۷ه 

۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰:۷ الأساکل:‎ 
VV eT AY 

الأغُران: ۰۰۲ ۰۰۷ ۷۹ 

الاغرات: هه 

۱۰۱ ۹۹ A ۸۸ الآلايات: لاف‎ 
ATT ۰ AYY ٩ ۹ 
۱۳۶ ۰ ۷ 

الامداد السلطان: 1۸ 


أمير آلاي: ۰4۶ ۷۸ 


۱۹۹ - 


الأوردي: ۷۸ 

الباب العالي: 4 ۷۰ ۱۱ ۰۱4۰ 
NEE MEF ۲‏ ۰۱۱۰۱۰5 ۱۷ 
الباش برق: 4۸ ۱۱۹ 
الباش یاور: ١55‏ 

البرفس: ۱۳۵ 

البروسیانیه: ۱۷ 

البكاوات: هه 

الببلطحية: ۱۱۷ 

البرارج: ۱۰۷ 

البّوارید: ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ ۱۳۶ 
البراغیز: ۰6۷ ۰۷۲ ۱۲۰ 
البیارق: ٩۷‏ 

الرسحَانات البحریة: لاه 
اثرسیم: ۰۸۱ ۱۱۷ 

التفريض الخاقاني: 4۸ 
اللفرر: ۰4۷ ۰۷۹ ۱۷۷ 
بلامکیّة: ٠١ ٤‏ 

الخاريشية: ۱۱۷ 

جحبخاتة البلد: ۱۷۷ 
ابلبخانة: ۸٩‏ ۱۱۱ 

الريدة السلطاتية: ۱۱۰ 
الجهابذة: 4٩‏ 


حساب الجُمّل: ۱۰۱ 

۰۷۷ ۷ ۷۰ ۷۰ الحضرة الخديرية:‎ 
ATI A1۹ (۸6 AIT ۲ 
۱۱۷۷ ۰۱۱۰ ۱ ۶ ۳ ۰۱ 

الحكرمة الکولانیه: 4۳ 

خيّالة التظام: ۱۱۲ 

۱۳۷ ۰۱۲۸ ۰٩۸ الدالاتية:‎ 

الداوري الا کرّم: 4۳ ۱۳۹ 

دستور الدولة: ۱۳۰ 

رؤساء الطوعید: ۷٦‏ 

الرخصة الستیّة: ۷۵ 

السباهیه: 49 

السحج: ۱ 

السر عسکر: ۰۸۰ ۱۰۲ 

السردار: ا عق كف كدق ۱۰ 
It ۷‏ 

السکد: .٠ه‏ 

الششخانة: ۱۰۰ 

الشقة الرّسميّة: :۱ 

٩۲ الشئك:‎ 

الصدر لاعظم: ٤٤ء‏ هه ۸ 4٩۹‏ 
cot‏ ۰ ۱۱6 ۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 


1۱7۲٩ ۰۱۲۷ ۱۲۰ ۰۱۲۶ ۴ 


= ۱٩۷ - 


۶ ۰ ۳ ۱۶ الکاحل: ۸۱ 


الصرلة افیْدرید: ٩۰‏ المناشير: ۱۷۰ 

الطرابير: ۸۷ مناصب البلاد: ۱۹۹ 
الطرميه: ۷6 4 ۱۲۷ AYA‏ الْهمّات الریه: ۷ ۱۲۰ 
۱۳۰ وحاق العسکرید: ۱۷۰ 
الطُوهانة: ۰۱۰۰ ۱۲۸ الوحّاقات السبعة: ١ه‏ 
عسکر الّظام: ۱۷۱ ۱۷۲ 

۸٩ العلوفات:‎ 


العمارة الانکلیزید: 4۸ 

العمارة البحرية: ۷ ۸٤ء‏ ۷۲ ١۷ء‏ 
۹ ۲ ۲ ۷ ۰ ۰ 5 ۰۱ 
۱۷۷ 

الفرقاطة: ۱۲۰ 

قبطان باشا: ۷ 

القرّاصة: ۱۲۸ 

الکرادیس: ۱۳۳ 

۸۰ ۸ ۰۷۹٩ الکلل:‎ 

الکوتر: ۱۲۰ 

المعسلم: ۸ / ۸ IIA ATV‏ 
محافظة الحدُود والتغور: ٠ه‏ 

١٤١ المسكوبية:‎ 

مشايخ الأرهّاط: ۱۷ 


الصک وکات: ۱۱۸ 


- ۱۹۸ - 


المناقب المصطنوية وا لاش الحمديةالعلوية 


مصادر ومراجع التحقيق 
الصنادر واذراجع العربيّة وامعرّية 


أثير الدّين الالدلسي (أثير الدين محمد بن يُوسف كان حیا سنة 
۲ /۱۳۱۲ع) . ۱ 
الإذراك للسان الأثراك » نشرة عفر أوغلي آغا » استانبول 
۳۰ . 
امد السعید سلیمان 
تأصيل ما ورد في تاريخ احبر من الیل القاهرة ۱۹۷۹ . 
خرب کریت والورة » بحث منشور ضمن الکتاب ال ذکاري 
لابراهیم باشا بمناسبة انقضاء مائة عام على وفاته » منشورات 
الجمعية الملكيّة للدّراسات الثّاريخية » القاهرة ۱۹۶۸ . 5 
اذرّارد فنديك ۱ ۱ 
اکتفاء القئو ع .عا هو مطبُوع ‏ بيروت ۱۹۸۷ . 
آدي شير 
الالْماظ الفارسيّة المعربة » القاهرة ۱۹۸۸ . 
اسماعيل البغدادي 
هديّة العارفين بأسماء الکتب والمصئّفين » بيروت ۱۹۸۲ . 
إيضاح المكئون في اليل على كنف الظُون » ببروت (د.ت) . 
إلياس الأيُوبي 
محمد علي » سيرته وأعْمّاله » مطبعة الهلال › القاهرة ۱۹۲۳ . 


- ۱۹٩ - 


التاقب المصطنوية وا مر الحمدية العلوية 


ابر ( عبد الرمن بن خسن التوفی في حدود عام ۲۳۷ ۱ه/۱۸۲۲) 
عجائب الاثار في الراحم والاخبار » نشرة عبد السرحیم عبد 
الر من عبد الرحیم دار الکتب الصرية القاهرة ۱۹۹۸ . 
جورجي زیذان ۱ 
تاريخ آداب اللغة العربيّة » القاهرة (۱۹۰۷) . 
خالد فيّمي 
كل رحال الباشا نقله إلى العربية شریف يونس » القاهرة ۲۰۰۱ . 
الخشاب ( اساعیل بن سعد التوفی ۱۲۳۰ه/ ٤‏ ۱۸۱م) 
خلاصة ما يراد من آخبار الامیر مراد » تحقیق حمزة عبد العزیز بدر » 
دائیال کریسلیوس ‏ القاهرة ۱۹۹۲ . 
الْنوازمي ابو عبد الله محمد بن امد عن وشن الكاتب اتر 
V/ATAY‏ 1۹( 
مفاتیح العلوم » نشرة جردت فخر الدين » ببروت (د.ت) 
خير اللّين الز ركلي 
موسّوعة الأعلام » بروت ۱۹۷۹ ۰ 
اللمرژاش ر احمد المرداش كتحدا عَرَيَانَ » كان حا عام ۱۱۲۳هس/ 
(t۱‏ 
الدرة الصانة في احبار الكتانة » نشرة دانيال کریسسلیوس وعبد 
الوهاب بكر ء القاهرة ۱۹۹۲ . 
الرجبي (حليل بن امد الرجي المقوف تقريياً في حدود عام 
62۱۸۲۹۰ 
تاريخ الوزیر محمد علي » باعتناء دانیال کریسلیوس » حمزة عبد العزیز 
بدر » خسام الدین اساعیل » القاهرة ۱۹۹۷ . 


— وا ۲ 


الما قب المصطنوية وا مر حمدهةالموية 


السید فرج 
حروب محمد علي » القاهرة ۱۹۶۲ . 
شيخ الربوة (عحمد بن أبي طالب الأالصاري الامشقي المخوفى 
(ITY ۱-۷‏ 
نخبة الدّهر فى عسائب البر والبحر » بیروت ۱۹۹۸ . 
ابن طساووس البغدادي ررضتی الدين على بسن مُوسى 
التوق ٤‏ 5هل/57؟١١م)‏ 
فرج المهمّوم بتاریخ علماء اللجوم » النحف (د.ت) 
الطبري ( محمّد بن حریر بن يزيد التوق ۳۱۰ ه/۹۲۲م) 
تاريخ الرّسل والملوك » نشرة محمد آبو الفضل إبراهيم » القاهرة 
۹ . 0 
العبّاسي (عبد الرّحيم بن عبد الرّحمن الترق ٩1۳‏ ۹ه/١١١٠م)‏ 
مح رب البريّة في فتح رُودس الأبيّة » تحقيق فيصل الكندري » 
حوليات كلية الآداب حامعة الكريت » او دي 
الکویت ۸ . 
عبد الرهن زكي 
حملة الشام الأولى والثانية » بحث منشور ضمن الكتاب التذكاري 
لابراهيم باشا .عناسبة انقضاء مائة عام على وفاته » منشورات اممعية 
الملكيّة للدراسات التاريخية » القاهرة ۱۹۸ . 0 
عراقي يُوسف 
الوجود العثماني في مصر في القرنين السّادس عشر وال‌سابع عسشر 
دراسة وثائقية » القاهرة ١955‏ . 


¬ ۲ ده 


المتاقب المصطفوية وا لآم الحمديةالملوية 


غمر طوسون 
ابلیش الصري في عهد محمد علي » القاهرة ۱۹۹۰ . 
ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل القرشی الدمشقی ت٤‏ ۱۳۷۲-۵۷۷ع) 
البداية والنهاية » بروت ۱۹۹۱ . 
لويس شیتخو 
تاريخ الاداب العريية » بيروت 4 ۱۹۲ . 
محمد صبري 
مصر من محمد علي إلى الیوم » القاهرة ۱۹۲۷ . 
محمد قندیل البقلي 
التعریف .عصطلحات صبح الاعْشّی » القاهرة ۱۹۸۳ . 
جهول 
تاريخ حهول العنوان تشر تحت اسم مُذ کرات تاريخية عن حملة إبراهيم 
باشا على سورية ‏ باعتناء احمد غسان سبأنو » دمشق (د.ت) . 
يوحنًا أبكاريُوس 
قطف الزهور في تاريخ الدّهور » بيروت ۱۸۷۳ . 
يوسف آصاف 
تاريخ سّلاطين آل عثمان » تحقيق بسّام عبد الوهاب الحابي » دمسشق 
۵ . 
يوسف إليّان سركيس 
مُعجم الطبوعات العربية » مكتبة آية الله العظمى » النحف (د.ت) . 


o‏ سه 


المناقب المصطنوية الى اللحمدية العلوية 
ا مراجع الأجنبية 


Asad Rustum: Notes on Akka and its defences under Ibrahim 
Pasha, Beirut 1926. 

The royal archives of Egypt and the origins of the‏ : س 
Egyption Expedition to Syria (1830-1841), Beirut 1936.‏ 

Asad Rustum; F. Boustani: Libnan al'epoque des emirs Chihab, 
Beirut 1933. 

Creasy, Edward Shepherd: History of the Ottoman Turks from 
the beginning of their empire, London 1856. 

Goldschmidt, Arther: Biographical dictionary of modern Egypt, 
Pennsylvania, 2000. 

Mengin, Félix: Histoire de ۱ Egypte sous le Gouvernement de 
Mohammed Aly ou récit des événements politiques et militaires 
]نو‎ ont eu lien dipuis le départ des français jusqu' en 1823, paris 
1823. 

NERE + Histoire sommaire de ۱۲ Egypte sous la 
gouvernement de Mohammed Aly, Paris 1839. 

Narzakian, Sarkis: Memoirs of Sarkis Narzakian, translated by 
Garine Narzakian, bublishrd by Gomidas istitute, U.S.A 1995. 
Shaw, Stanford Jay: Brween old and new, The Ottoman Empire 
under Sultan Selim II, Harvard university press, 1971. 
Ziürcher, Erik J: Turkey, A mocdlern history, third edition, 
London 2004. 


Yo —‏ ممه 


مُقَدّمة المؤلف SI e‏ 
ذكر ولاةمحمّد على باشا 5 شش”ظ 
خبر ظهور عبد الله بن سعُود وهجومه على مكة بالفرسان والجتود . 


في وصف نجله الکزيم سمي الخليل ابراهیم CSA E‏ از 


في مسي رإبراهيم بالعساكر المصرية لافتاح الددار الشنّامية و اج 
ف حصارعکا وفتح اسأكل عرب استان واستیلاء إبراهيم باشا على 
حبل لبتان RSS‏ بو یی کی ES O A‏ وی بو 
في قدوم محمد باشا واي حلب وس عَسکر بلاد العرب إلى حمص بأمر 
السّلطان لاستخلاص أساكل عرب‌استان 10077 
في‌فتح المدينة وهدم أبراجها ا لحصينة NEE‏ 
في مسي رإبراهيم باشا لافستاح دمشق SRE‏ 


= eo — 


كا 


۹۳ 


فی وصول حسین باشا الى عرب اسان وهزينه في موقعتی حمص وبيلان 


0 
ف ا ی 
حادثة عجيبة ونادرةغرببة ف Seer aS o‏ ال ره وا are‏ 14 7 


في رد دوز حُوران مع شبل العربان وانتيادهم الى اطع بعد العصيان 
خرن اوقل ربد ما او ول م ل لس و اا E‏ 
في خروح الد ولةا لصرية من بلاد سورية اب 
و لاسام الأعظم إبر اهيم باشا الأفخم EEA‏ 


مصادر ومراجع الحقیی .۰ ...۰.۰ .۰.۰.۰.۰ ...۰۰۰۰۰ 


فهرست موضوعات الکتاب SEARS‏ 


۳ ۳ - 


و rr‏ ی ی اب 


